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تجاوز قطوع »العشرين« بأقل
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»Beyond Banking« من »عوده«
لتعزّيز ريادة الأعمال والتكنولوجيا

ــة  في إطــار مشــاركة بنــك عــوده في قمّــة مؤسّســة سيدســتارز )Seedstars( الإقليميّ
لمنطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا المنعقــدة في مقــرّ مؤسّســة Antwork في 
ــتقبل  ــز مس ــدف تعزي ــابقة »Beyond Banking« به ــرف مس ــم الم ــروت، نظّ ب

ــارف. ــة )Fintech( والمص ــا الماليّ ــي التكنولوجي قطاعَ
تألفــت هــذه المبــادرة مــن ورشــات عمــل، ونشــاطات تطوير خطــط العمــل والنماذج 
المبدئيّــة. وركّــزت التحدّيــات التــي طرحهــا بنــك عــوده عــى إعــادة تحديــد تجربــة 
ــار  ــل المستش ــة، وتخيّ ــاطات المصرفيّ ــخصيّة إلى النش ــة ش ــة لمس ــتخدم، وإضاف المس
ــد  ــاء. وق ــات العم ــار ومعام ــراض وادّخ ــر في إق ــادة النظ ــرفي، وإع ــروني الم الإلك
ــز  جعلــت عــروض المحــاكاة وورشــات العمــل هــذه التحدّيــات أكــر إثــارة، مــا حفّ
الأشــخاص ذوي الاهتمامــات المشــابهة، مــن مطــوّري الأعــال ومتخصّــي التســويق 
والتصميــم، عــى التعــاون خــارج شــبكات أعمالهــم اليوميّــة وتقديــم حلــول ابتكاريةّ.

بالمناســبة، أعلــن المديــر العــام للبنــان - بنــك عــوده ش م ل مــارك عــوده أن »بنــك 
عــوده أطلــق مســابقة »Beyond Banking« كجــزء مــن جهــوده المتواصلــة لدعــم 
بيئــة الــركات الناشــئة )startups( وتشــجيع مواهــب الشــباب في لبنــان، وإيمانــاً منه 
بأصحــاب المبــادرات، ومهاراتهــم، وقدرتهــم عــى مواجهــة التحدّيــات، ومســاهمتهم 

المهمّــة في الابتــكار المــرفي«.
ــة  ــران: »بالإضاف ــران ج ــرف ج ــاء في الم ــة العم ــر تجرب ــال مدي ــه، ق ــن جهت م
 open( ــق ــج تطبي ــات برام ــا واجه ــة، قدّمن ــة المعمّق ــوده المصرفيّ ــك ع إلى خــرة بن
أثنــاء  مفتوحــة  banking Application Programming Interfaces( مصرفيّــة 
ــات  ــال الخدم ــة في مج ــرة اللازم ــع بالخ ــة التمتّ ــركين فرص ــتمنح المش ــابقة، س المس
ــة التطبيــق«. ــع بالحــدّ الأدنى مــن قابليّ ــر منتجــات تتمتّ ــة، وستســهّل تطوي المصرفيّ

ــار،  ــل خطّ ــز، المكــوّن مــن وائ ــق Go Ahead الفائ ــارك عــوده إلى فري ــدّم م كــا ق
ــه  ــنّت ل ــان القــوّاس، والــذي تسََ ــة، لمــى شــاتيلا وعدن أنطــوان معلــوف، هبــة حاميّ
فرصــة تقديــم حلولــه أمــام 300 مشــارك في القمّــة، جائــزة نقديـّـة بقيمــة 5000 د.أ. 

مــن بنــك عــوده.

قضية اليوم

فراس الشوفي

ــرّك الــــجــــدال بـــشـــأن هــبــة الــذخــائــر  ــ حـ
قاش 

ّ
الن اللبناني  للجيش  الروسية 

ــا لـــــدى الـــــدوائـــــر الــســيــاســيــة،  ــعــ واســ
 

ّ
حــول علاقة لبنان بــروســيــا، فــي ظل
الإقليم.  في  المتنامي  الروسي  الــدور 
 مكثفة 

ً
وشهدت الأيام الماضية حركة

للسفير الروسي في بيروت ألكسندر 
العسكرية  القيادات  نحو  زاسبيكين 
ى سياسيون مقرّبون 

ّ
والأمنية، وتول

مــن مــوســكــو تفعيل الاتـــصـــالات بين 
الروسية  والــســفــارة  الــرســمــي  لبنان 

في بيروت.
ــف سعد 

ّ
وفــيــمــا ظــهــر الــرئــيــس المــكــل

الـــحـــريـــري أكـــثـــر المــعــنــيــن بــالمــوقــف، 

مــتــلــقــيــا صـــــدى الـــكـــشـــف عــــن رفـــض 
لــبــنــان هــبــة الــذخــائــر الـــروســـيـــة، بــدا 
الرئيسين ميشال عون  اهتمام  لافتاً 
ونبيه برّي في استيضاح ملابسات 
ــــل مــع  ــــواصـ ــتـ ــ المــــســــألــــة ومــــتــــابــــعــــة الـ

 عبر قنواته.
ٌّ

الروس، كل
ومما لا شكّ فيه أن أجواء الامتعاض 
الروسية من السلوك اللبناني العام 
حــيــال الــعــاقــة مــع مــوســكــو، وصلت 
أكثر  اللبنانيين على  المسؤولين  إلى 
مـــن مـــســـتـــوى، ولا ســيّــمــا أن تــقــويــم 
لــبــنــان خـــال جـــردة نــهــايــة الــعــام في 
وزارتـــــي الـــدفـــاع والــخــارجــيــة، أطلق 
جرس إنذار في دوائر القرار الروسية 
بضرورة إعادة تصويب العلاقة مع 
الحيوي  المجال  الواقع ضمن  لبنان، 

والسلطة السياسية«. ويقول المصدر 
ينتقل  بالفعل  اللبناني  الجيش  إن 
كلاشنيكوف  بندقية  اســتــخــدام  مــن 
إلى البنادق الأميركية، مؤكّداً أن هذا 
الإجــراء هو للأسلحة الفردية، إذ إن 
يــــزال يستعمل دبــابــات  »الــجــيــش لا 
ــات مــتــوســطــة وقــــــواذف آر.  ــاشــ ورشــ
بي. جي. وراجمات صواريخ روسية، 
الجيش  معارك  في  فعاليتها  أثبتت 
الأخــــيــــرة فـــي عــمــلــيــة فــجــر الـــجـــرود، 
ــا بــتــحــديــثــه  ــيــ بــعــضــهــا قـــامـــت روســ
أخيراً، كما أن هناك ضباطاً لبنانيين 
روســيــا«.  فــي  للتدريبات  يخضعون 
ــر المــــصــــدر صــفــقــة شــــــراء 104  ــذكــ ويــ
شــاحــنــات »كــامــاز« روســيــة، كــان من 
ــم الــدفــعــة الأولـــى 

ّ
المــفــتــرض أن يــتــســل

منها قريباً، مؤكّداً أن الجيش حصل 
مــن قـــوى الأمـــن الــداخــلــي عــلــى ثــاث 
شــاحــنــات مــنــهــا، جــرّبــهــا فــي معركة 
فعاليتها،  أثبتت  وبــعــدمــا  الــجــرود. 
قرر قائد الجيش العماد جوزف عون 
اعتمادها على نطاق أوســع. ويشير 
المـــصـــدر إلــــى أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ســيــتــســلــم الــــيــــوم شـــاحـــنـــة »كــــامــــاز« 
ــد المــصــدر  ــ ــؤكّ روســـيـــة مــصــفــحــة. ويــ
أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي يــقــدّر الــعــاقــة 
الــعــســكــريــة مــــع روســــيــــا لمــــا لـــهـــا مــن 
اللبناني  الجيش  تطوير  في  أهمية 
ودعـــمـــه، لافــتــا إلـــى أن »أي خــلــل في 
العلاقة مع روسيا أو أي دولة أخرى 
لا يــــــام الـــجـــيـــش عـــلـــيـــه، وصـــيـــانـــة 
الـــعـــاقـــات هـــي فـــي عـــهـــدة الــحــكــومــة 
على  مــشــدداً  الــســيــاســيــة«،  والسلطة 
دور المــلــحــق الــعــســكــري الــروســي في 
اللبناني  العسكري  والملحق  بيروت 

في موسكو.
وعــطــفــا عــلــى مـــا نــشــرتــه »الأخـــبـــار« 
أمس، حول رفض مصرف لبنان فتح 
اعتماد مستندي حتى يتمكن الجيش 
شاحنات  ثمن  تسديد  مــن  اللبناني 
علمت  الروسية،  للشركة  »كــامــاز«  الـــ
»الأخــبــار« أن الرئيسين عــون وبــري 
تــابــعــا المـــوضـــوع بــتــفــاصــيــلــه أمـــس. 
ويــــتــــذرّع حــاكــم مــصــرف لــبــنــان بــأن 
»مــراســل« المــصــرف الــذي فتحت فيه 
اللبنانية،  بالليرة  حساباً  »كــامــاز« 
ــا، هـــو مـــن يـــعـــارض فتح  ــيـــركـ فـــي أمـ
 عـــن إحـــالـــة ســامــة 

ً
الاعـــتـــمـــاد، فــضــا

ــة الـــســـيـــاســـيـــة.  ــطـ ــلـ ــسـ ــلــــى الـ الأمــــــــر عــ
لــكــن الــشــركــة الـــروســـيـــة طــلــبــت فتح 
لسحب  اللبنانية  بالليرة  الاعــتــمــاد 
ذريــعــة تــدخــل مــصــارف المــراســلــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، علماً 
ــأن الــشــركــة أعــربــت أيــضــا عــن عــدم  بـ
مــعــارضــتــهــا فــتــح حـــســـاب بــالــدرهــم 
الإماراتي، كونها تعمل في الإمارات 
زاسبيكين  وبــحــث  المــتــحــدة.  العربية 
أمس، مع قائد الجيش جوزف عون، 
مــســألــة الــهــبــة الــروســيــة وشــاحــنــات 
»الكاماز« والتعاون العسكري بشكل 
ــام، ونــقــلــت مـــصـــادر، اطــلــعــت على  عــ
فحوى اللقاء، أجواء من التوافق بين 

الطرفين على تعزيز التعاون.
غير أن المواقف الإيجابية، ما لم تقترن 
 أزمــة الهبة في 

ّ
بسعي جــدّي إلــى حــل

ــــرى الــبــحــث في  الــقــريــب الــعــاجــل )جـ
إلــى قوى  الجيش  إمكانية نقلها من 
الأمن الداخلي مع ما يعنيه الأمر من 
وتقنية جديدة(  لوجستية  إجــراءات 
وعدم ربطها بملف تأليف الحكومة، 
ــاد المـــالـــي  ــمـ ــتـ ومـــعـــالـــجـــة مـــســـألـــة الاعـ
إطار  في  تبقى  »الكاماز«،  لشاحنات 
المجاملات الدبلوماسية، وتمنع رفع 
التقني  العسكري  الــتــعــاون  مستوى 
بين البلدين، وتنفيذ مقررات اللجنة 
الــحــكــومــيــة المــشــتــركــة لــعــامَــي 2017 
و2018، وسط رغبة أميركية وغربية 

عارمة في عرقلة هذا التعاون.

لـــلـــوجـــود الــعــســكــري الــــروســــي على 
الــضــفــاف الــشــرقــيــة لــلــمــتــوســط. كما 
ــراقـــب عـــن كثب  أن مــوســكــو بـــاتـــت تـ
حركة السفارات الغربية في بيروت، 
والبريطانية،  الأمــيــركــيــة  ســيّــمــا  ولا 
الدبلوماسيين  نشاط  تتقصّى  التي 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــن الـــــــــــــــــروس، وتـــــعـــــدّ 
المستقبلية  الأدوار  حــول  الـــدراســـات 
وسبل  لبنان  فــي  لــروســيــا  المحتملة 
مـــواجـــهـــتـــهـــا، وتـــــمـــــارس الـــضـــغـــوط 
أي  لعرقلة  لبنانيين  مسؤولين  على 

تعاون جدي مع موسكو.
 أبرز نتائج النقاشات الأخيرة، 

ّ
ولعل

ــــرض المــــلــــيــــار دولار  ــانــــت عـــــــودة قــ كــ
ــة،  ــهــ لـــتـــســـلـــيـــح الـــجـــيـــش إلــــــى الــــواجــ
الــــذي ســبــق لــلــحــريــري أن طــلــبــه من 
روسيا خلال زيارته ما قبل الأخيرة 
لعاصمتها، ثم نام في الأدراج لاحقاً 
ــيــــة، ولا  ــيــــركــ بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط الأمــ
أكــثــر مــن مسؤول  سيّما بعد تــنــاول 
رســمــي لــبــنــانــي مــســألــة الـــقـــرض مع 
مستشار  وتــأكــيــد  الــروســي،  السفير 

الــحــريــري للشؤون الــروســيــة جــورج 
إعـــام روســيــة عزم  لوسائل  شعبان 
رئيس الحكومة على الحصول على 
القرض بعد تأليف الحكومة المقبلة. 
دبلوماسي  مــن مصدر  أكثر  أن  غير 
وعسكري روسي أعرب عن خشيته، 
»الأخبار«، من أن يكون الحديث عن  لـ
ــواء  الــقــرض فــي »ســيــاق إزاحــــة الأضـ
عن العقبات الحقيقية التي تقف في 
وجـــه الــتــعــاون الــعــســكــري الــتــقــنــي«، 
الــشــركــات   عــراقــيــل تعانيها 

ّ
فــي ظـــل

الـــروســـيـــة فـــي المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة، 
والــصــورة التي تكوّنت لــدى الــروس 

بعد رفض الهبة.
وزيــر الــدفــاع يعقوب الــصّــراف، الــذي 
زار مــوســكــو أكـــثـــر مـــن مـــــرّة وحــضــر 
مــــنــــاورات مــهــمــة لــلــجــيــش الـــروســـي، 
ونــاقــش مــع المــســؤولــن الـــروس سبل 
دعـــــــم الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي لمـــواجـــهـــة 
والإرهــاب،  الإسرائيلي  العدو  أخطار 
»الأخبار« إن »لبنان مهتمّ جداً  لـ قال 
بــالــتــعــاون الــعــســكــري مـــع مــوســكــو«، 

نافياً وجود أي قرار رسمي باعتماد 
لــلــجــيــش، هو  طـــرف تسليحي واحــــد 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وأكّــــد 
الصراف أن »الجيش اللبناني لا يزال 
روســيــة،  عــســكــريــة  مـــعـــدات  يستعمل 
وهـــو مستمر بـــذلـــك«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»الـــتـــأخـــيـــر الــــــذي حـــصـــل فــــي تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون الــعــســكــري سببه 
تـــقـــنـــي«. وحـــــول مــســألــة الـــهـــبـــة، جــزم 
الصّراف بعدم وجود أي نيّة لرفضها، 
مع موسكو  العسكري  »التعاون  وأن 

مستمر على أكثر من صعيد«.
ــــام وزيــــــر الــــدفــــاع يـــاقـــيـــه مــصــدر  كـ
عـــســـكـــري لــبــنــانــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى، 
ــة« مــع »الأخـــبـــار«. يشرح  فــي »دردشــ
المــصــدر مــا حصل فــي مسألة الهبة، 
ــفــــاهــــم« حــصــل  مـــــؤكّـــــداً أن »ســـــــوء تــ
لناحية إبـــاغ الــطــرف الــروســي عدم 
حـــاجـــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلــــى هــذا 
ــنــــوع مــــن الـــذخـــائـــر ولـــيـــس رفـــض  الــ
الــهــبــة، مــؤكّــداً أن قــبــول أو رفــض أي 
هــبــة هــو »مـــن صــاحــيــات الحكومة 

ة تجاه السلاح الروسي:
ّ

ة لبناني
ّ

إيجابي

أقوال بحاجة إلى تنفيذ!
د العلاقة 

ّ
 واسعاً في البلاد. أكثر من طرف أك

ً
أثار كشف »الأخبار« عن رفض لبنان هبة ذخائر روسية، للجيش اللبناني، سجالا

الإيجابية مع روسيا، إلا أن مصادر روسية تخشى أن تبقى المواقف في إطار المجاملة الدبلوماسية

مصدر عسكري: الجيش

لا يزال يستعمل أسلحة روسية 

عديدة وقرار التغيير يطاول 

السلاح الفردي فقط

صيانة العلاقات بين الجيش

وأي دولة هي من مسؤوليات 

السلطة السياسية

د وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للسفير الروسي ألكسندر زاسبيكين 
ّ
أك

خلال لقائه قبل يومين، أن روسيا تؤدي دوراً مهماً لتحقيق التوازن في الشرق، 
الحفاظ  في  ساهم  سوريا  في  الروسي  الوجود  وأن 
الروسي  السفير  مع  المشنوق  وناقش  الاعتدال.  على 
الأمن  قوى  إلى  اللبناني  الجيش  من  الهبة  نقل  كيفية 
سبق  أنه  إلى  »الأخبار«  لـ المشنوق  وأشار  الداخلي. 
للبنان أن توصّل مع الجانب الروسي إلى اتفاقية أمنية 
وتم إقرارها في مجلس الوزراء، إلا أن الجانب الروسي 
ينتظر  الأمر  وأن  عليها،  طفيفة  تعديلات  إدخال  طلب 
الداخلية  وزارة  إن  المشنوق  وقال  الجديدة.  الحكومة 
الروسية،  الداخلية  وزارة  مع  التعاون  على  حريصة 
اللبناني  العام  للأمن  الروسي  الدعم  على  والحصول 

وقوى الأمن الداخلي.

المشنوق: دور روسيا متوازن في الإقليم

تقرير

ي
ّ
ل في التوزير السن

ّ
م والمحل

ّ
عون ــ الحريري: المحر

نقولا ناصيف

الحريري،  المكلف سعد  الرئيس   
ّ

يكف لا 
ــيـــار المــســتــقــبــل ثــــم انــضــم  ــه تـ ــ ــ ــــن ورائـ ومـ
اليهما حزب القوات اللبنانية، عن القول 
الدستورية  الصلاحية  صاحب  هــو  انــه 
الــحــكــومــة، ولــن يسمح لأحد  فــي تأليف 
واذ  منها.  الانــتــقــاص  او  لها  بالتعرّض 
يفرضه عليه  الــذي  الشرط  يؤكد رفضه 
ــة 

ّ
ــــواب الــســن ــنـ ــ ــه والـ ــلـ ــــزب الـ خـــصـــمـــاه، حـ

الــســتــة، بــتــوزيــر احــــد هـــــؤلاء، يــعــرف ان 
مــن المــتــعــذر عــلــيــه - بــالمــمــارســة - اثــبــات 
حــصــريــة الــصــاحــيــة الـــدســـتـــوريـــة تــلــك. 
بذلك - مــتــجــاوزاً ضمناً كــل مــا يدلي به 
عــلــنــا - يــنــتــظــر مــخــرجــا ســيــاســيــا لأزمـــة 
ــم أضـــحـــت خــلــيــطــا  ــة، ثــ ــوريــ ــتــ بــــــدأت دســ

سياسياً مذهبياً.
ــزب الــلــه  ــ ــــى حـ الامــــــر نــفــســه بــالــنــســبــة الـ
ـــة الـــســـتـــة. لا يــمــلــكــان ان 

ّ
ــواب الـــســـن ــنــ والــ

حتى  الحريري  على  دستورياً،  يفرضا، 
يسعهما  ولا  شرطهما،  الاقـــل  على  الآن 
ــــن تـــألـــيـــف  ــه مـــ ــعــ ــنــ ســـــــــوى ســــيــــاســــيــــا مــ
فهو من  الدستوري  المانع  أما  حكومته. 

صنع الرجل نفسه.
عــلــى نــحــو كــهــذا يـــرابـــط الــفــريــقــان وراء 
ـــبـــهـــمـــا، ويُــــظــــهــــران تــشــبــثــا بــعــدم 

ّ
تـــصـــل

التزحزح عنه، كأنهما ينتظران حدثاً ما.
ــــي صـــلـــب المـــعـــادلـــة  ــالــــث فـ ثـــمـــة طــــــرف ثــ
ميشال  الجمهورية  رئيس  هو  الشائكة 
عون، الشريك الدستوري الملزم للحريري 
فـــي تــوقــيــع مـــرســـوم تــألــيــف الــحــكــومــة، 
بالمأزق  ايضاً  المباشر  السياسي  المعني 
ــع الــرئــيــســي الـــذي  ــدافــ ــالـــي. وهــــو الــ الـــحـ
بالرفض،  يكتفي  المكلف  الرئيس  يجعل 
ــر ان يـــفـــكـــر فــــي مــــامــــح مــخــرج  ــيـ مــــن غـ
ســديــت الــيــه اكــثــر من 

ُ
للتأليف الــعــالــق. أ

نــصــيــحــة بـــتـــفـــادي اي مـــغـــامـــرة - شـــأن 
ــا يـــدعـــوه الــيــهــا رئـــيـــس حــــزب الـــقـــوات  مـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع - بــتــألــيــف 
»حــكــومــة بــمَــن حــضــر«. مــفــاد النصيحة 
أن عون لن يوقع صيغة مماثلة. كذلك لا 
يسع الحريري الا استعادة تجربة سلفه 
الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة مــا بــن كانون 
الاول 2006 وأيار 2008، عندما عجز بعد 
اســتــقــالــة الـــــوزراء الــشــيــعــة الــخــمــســة عن 
قبولها، وفي الوقت نفسه عدم المجازفة 
بتعيين وزراء شيعة ســواهــم مــن خــارج 
ثــنــائــي حـــزب الــلــه وحــركــة امــــل. ومـــع ان 
من  ثلثيها  بأكثرية  احتفظت  حكومته 
انها  الا  آذار،  قـــوى 14  فــي  بــن حــلــفــائــه 

عجزت عن الحكم باسم »الميثاقية«.
بمفاعيل  الاقـــرار  السنيورة  رفــض  شــأن 
اســتــقــالــة الـــــوزراء الــشــيــعــة الــخــمــســة كي 
لا تـــنـــهـــار حـــكـــومـــتـــه بـــرمـــتـــهـــا، يـــرفـــض 
الحريري الآن شرط حزب الله توزير اي 
م بأنه 

ّ
ة الستة كي لا يسل

ّ
من النواب السن

مدين بتأليفها لثنائي حركة أمل وحزب 
الله وليس لصلاحياته الدستورية.

بالتأكيد لا يُحسد الرجل على حاله في 
ظل معطيات منها:

ــا، ان مـــن غــيــر الــطــبــيــعــي الاعــتــقــاد  ــهـ اولـ
ــداً مــعــارضــا - وإن  ياً واحـ

ّ
ــراً سن بــأن وزيـ

من صفوف النواب الستة - يسعه اقلاق 
الــرئــيــس المــكــلــف عــنــدمــا يــصــبــح رئيساً 
لــلــحــكــومــة، ويــضــرب تــوازنــهــا الــداخــلــي 
او يتلاعب بقراراتها، بما في ذلك اسوأ 

الاحــتــمــالات وهـــو انــضــمــامــه الـــى وزراء 
حركة أمل وحزب الله الستة.

ثمة سابقة خبرها الحريري في حكومة 
اثـــر تسوية  الــســنــيــورة عـــام 2008، عــلــى 
ــريـــق الــغــالــبــيــة  ــاز فـ ــ ــة، عـــنـــدمـــا حـ ــ ــدوحـ ــ الـ
المتمثلة فــي قــوى 14 آذار على 16 وزيــراً 
يــمــثــلــون الــنــصــف+1 مـــن بــيــنــهــم المــقــاعــد 
ــيــة الــســتــة كــلــهــا الــــى مــقــعــد شيعي 

ّ
الــســن

حــل فيه حينذاك ابــراهــيــم شمس الــديــن، 
مقاعد.  بخمسة  الــثــنــائــي  اكــتــفــى  بينما 
فــي المــقــابــل، فــي حكومة الــرئــيــس نجيب 
مــيــقــاتــي عــــام 2011 تـــنـــازل الــثــنــائــي عن 
للطائفة  المخصصة  الستة  المــقــاعــد  احــد 
ي سابع 

ّ
 فيه وزيــر سن

ّ
الشيعية كي يحل

خلافاً للاعراف المتبعة في مثالثة حصة 
ــة والــشــيــعــة. كــا وزيـــري 

ّ
ــة والــســن ــوارنـ المـ

2008 و2011 لم يخل بتوازن قوى السلطة 
الاجرائية. لم يُضف ولم ينتقص. لا الاول 
كــان عبئاً على الثنائي، ولا الثاني عبئاً 
على رئيس الحكومة. كلاهما لم يسجّل 
سابقة بدليل عدم تكرارها مذذاك. لم يعدُ 

الامر سوى مخرج.
لـــيـــس الــــتــــوزيــــر وحـــــــده، ولا الــشــخــص، 
مــصــدر الــعــلــة الــتــي يشكو مــنــهــا، مــقــدار 
مــرجــعــيــتــه - والمــقــصــود حـــزب الــلــه - اذ 
ــــي آلـــيـــة  ــا غـــيـــر مـــســـبـــوق فـ ــرفــ ــفــــرض عــ تــ
التأليف، كما في تغلغل طائفة في اخرى: 
وإقرانه  وزرائها  تسمية  عن  بامتناعها 

بطلب توزير في الطائفة الاخرى.
ثانيها، يقيم قلق الحريري وهاجسه في 
الستة  الــنــواب  احــد  بــتــوزيــر  ان تسليمه 
الــبــارد عــلــى طائفته  لــلــهــواء  يفتح بــابــا 
منذ  الاولــى  للمرة   - واعترافه  بتكريسه 
ــده ممثل  عـــام 2005 - بــأنــه لـــم يــعــد وحــ
ــة فـــي الــســلــطــة الاجـــرائـــيـــة والــحــكــم 

ّ
الــســن

نــفــســه. بــاســتــثــنــاء حــكــومــة ميقاتي عــام 
ـــي مــعــارض 

ّ
ــؤتَ بـــوزيـــر ســـن ــ 2011، لـــم يـ

لــلــحــريــري الـــى اي مــن الــحــكــومــات التي 
حليفاه  او  و2016(   2009( هــو  تــرأســهــا 
والـــرئـــيـــس  و2008(   2005 ــيـــورة  ــنـ )الـــسـ
تــمــام ســـام )2014( مــن شــأنــه ايــضــا ان 
ية 

ّ
يــرســل اشــــارة جــديــة الـــى ثــنــائــيــة سن

مــنــبــثــقــة مـــن شــرعــيــة الانــتــخــابــات اكــثــر 
منها من شرعية انقلاب توازنات الداخل 
)كحكومة ميقاتي 2011(. في الحكومات 
وســام،  والــحــريــري  للسنيورة  الخمس 
ي من خــارج تيار المستقبل 

ّ
ر سن

ّ
يُــوز لم 

كمحمد  بـــالـــذات  الــحــريــري  بمشيئة  الا 
الصفدي )2008 و2009( وعدنان القصار 

)2009( ومحمد المشنوق ورشيد درباس 
حصة  فــي  الخطيب  طـــارق  امـــا   .)2014(
رئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي حــكــومــة 2016، 
فثمن مقايضة بمقعد ماروني في حصة 
 الـــرئـــيـــس الــســابــق 

َ
ــــعــــط الــــحــــريــــري. لــــم يُ

مــيــشــال سليمان - وقـــد لا يــكــون طــلــب - 
ية شأنه في حصة شيعية في 

ّ
حصة سن

الحريري عام 2009، سرعان ما  حكومة 
انقلبت عليهما معاً بعد 13 شهراً.

ــريـــري - بــعــدمــا  ــحـ ــــك ان الـ مــــا يــعــنــيــه ذلـ
فقد ثلاثة نــواب شيعة رجــح فوزهم في 
انتخابات 2009، ثم فقد في الانتخابات 
ة - يجبه حزب 

ّ
الاخيرة عشرة نــواب سن

الله الذي حصد المقاعد الـ27 في طائفته، 
ـــــة خـــصـــومـــا 

ّ
وكـــــســـــب ســــتــــة نــــــــــواب ســـــن

مباشرين للحريري الذي لم يتردّد - في 
انتخابات 2018 - في الذهاب بنفسه الى 
دوائرهم في البقاع الغربي )عبدالرحيم 
مـــراد( وشبعا )قــاســم هــاشــم( والضنية 
ــلــــس )فــيــصــل  ــرابــ )جــــهــــاد الــــصــــمــــد( وطــ
ــان  ــ ــدنـ ــ ــــروت )عـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــك بـ ــيــ ــاهــ كـــــــرامـــــــي(، نــ
طـــرابـــلـــســـي(، يـــخـــوض المـــواجـــهـــة معهم 
ـــة عــلــيــهــم. مع 

ّ
وتـــألـــيـــب الــنــاخــبــن الـــســـن

البرلمان  في  مقاعدهم  منه  انتزعوا  ذلــك 
ي.

ّ
بفضل الصوت التفضيلي السن

ــــى رئــــيــــس  ــلـ ــ  عـ
ً
ــا ــ ــهــ ــ ــيـــــس ســ ــ ــا، لـ ــ ــهـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ

الــجــمــهــوريــة ان يــوافــق عــلــى مــا يــحــرّمــه 
لنفسه،  له 

ّ
يحل ثــم  المكلف  الرئيس  عليه 

ــلـــحـــل. فــي  فـــيـــوصـــد اي بـــــاب مــحــتــمــل لـ
ــــي قــصــر  ــر فـ ــ ــيـ ــ ــا قـــبـــل الاخـ ــ الاجــــتــــمــــاع مـ
بــعــبــدا، ابــلــغ الــحــريــري الـــى عـــون انـــه لن 
الــنــواب الستة من  يقبل بــتــوزيــر اي مــن 
ــي 

ّ
حــصــتــه، وربـــــط مــقــايــضــة مــقــعــد ســن

في  بمقعد مسيحي  الرئيس  فــي حصة 
ر احــد منهم او 

َّ
يُـــوز حصته بشرط ان لا 

ي 
ّ
يختارونه، ويوافق تالياً على وزير سن

بمواصفات الوزير في حصة عون طارق 
الــخــطــيــب. بـــذلـــك تـــوخـــى تــقــيــيــد رئــيــس 
ــه، من  الــجــمــهــوريــة بــشــرط ألــــزم نــفــســه بـ
دون ان يجاريه الرئيس فيه بالضرورة. 
التي  الدلالة  البالغة  وقــد تكون الاشــارة 
اولًا  المكلف  الرئيس  الــى   - عــون  ارسلها 
واخـــيـــراً - تــحــدّثــه عـــن الأم الــحــقــيــقــيــة لا 

المزعومة للصبي.

 اكثر من اي وقت

 مضى، في المحطة

 المفترضة الاخيرة في

 تأليف الحكومة وهي

ية، يتصرف
ّ
 العقدة السن

 الرئيس المكلف سعد الحريري

 وخصماه، غير المعلن

 حزب الله والمعلن النواب

ة الستة، على ان ختام
ّ
 السن

 المواجهة ليس من صنع

الدستور

الحريري ينتظر

مخرجاً سياسياً 

لأزمة دستورية
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يربط الحريري القرض التسليحي الروسي بتأليف الحكومة ) هيثم الموسوي(



ــي لــلــنــقــابــة.  ــلــ ــداخــ بـــنـــشـــر الــــنــــظــــام الــ
على  فيه  مــا  ويــأخــذ  الباحث  يحمّله 
 النظام 

ّ
ـــه »ثــقــة«. يــتــبــنّ، لاحــقــا، أن

ّ
أن

ما هو 
ّ
المنشور على الموقع الرسمي إن

 40 قبل نحو  الــصــادر  القديم  النظام 
عاماً. أين النظام الجديد؟ كأن الوزارة 
ها هي نفسها »مش 

ّ
لا علم لها به. كأن

قــابــضــة« الــنــقــابــة، بــواقــعــهــا الــحــالــي، 
وهـــذا مــا بـــات واضــحــا. أحـــد أعــضــاء 
مــجــلــس الــنــقــابــة الــحــالــيــن، قــــال، في 
مــعــرض الــدفــاع عــن ولايـــة »النقابة« 
ــنــــوات  ـــــــــه »خـــــــــال الــــســ

ّ
ــة، إن ــ ــيّـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ

الأخــيــرة شطبنا نحو 250 اسماً من 
لم   بعضهم 

ّ
أن الــجــدول، بعدما تبيّ 

المهنة من زمــن بعيد،  يعد يعمل في 
بتنقية  فقمنا  تــوفــي،  بعضهم  أن  أو 
الجدول الذي كان يحتاج إلى تنقية 
«. ألم يعد يحتاج إلى ذلك الآن؟ 

ً
فعلا
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قضية اليوم

محمد نزال

ــان الـــزمـــيـــل بـــسّـــام الـــقـــنـــطـــار، قــبــل  كــ
ــــتّ ســـــنـــــوات، يــــجــــول عــلــى  نـــحـــو ســ
زمــــاء لــه فــي المــهــنــة، وعــلــى لــســانــه 
ــنــــدات  ــتــ ــمــــعــــت المــــســ لازمـــــــــــة: هــــــل جــ
ــا  ــتـــورّطـ كـــــان مـ بــــعــــد؟  ــلـــوبـــة أم  المـــطـ
بـــالأمـــل. يُــريــدهــم أن يــنــضــمــوا إلــى 
جــــدول »نــقــابــة مـــحـــرري الــصــحــافــة 
يُريد،  كان  أدق،  بمعنى  اللبنانيّة«. 
النهوض  آخرين،  زمــاء  إلــى جانب 
ها.  بهذه النقابة أو بالأحرى إحياء

لـــم يــكــن غــريــبــا أن يُــفــاجــأ بــتــفــاجــؤ 
ــيـــن )المــــحــــرريــــن(  ــافـ بـــعـــض الـــصـــحـ
لــهــم   

ّ
أن ــال،  ــ ــحـ ــ الـ فــــي  ــم،  ــهـ ــافـ ــتـــشـ لاكـ

نــقــابــة ويُــمــكــنــهــم )وإن بــالــواســطــة( 
أحــدهــم:  يــســألــه  إلــيــهــا.  أن ينضموا 
نــقــابــة »المــحــرريــن« هــذه غــيــر نقابة 
الـــصـــحـــافـــة؟ هـــــذه يــــطــــول شــرحــهــا 
ــرّ. الــثــانــيــة لأصــحــاب  ــ ــ

ُ
لــصــحــافــي غ

ــا الأولــــــى  ــمـ ــيـ ــراً، فـ ــ ــــصـ ــحــــف، حـ الــــصــ
لمــــحــــرري الـــصـــحـــف، تـــقـــريـــبـــا، وبـــن 
ــــس وهــــيــــئــــات  ــالـ ــ ــجـ ــ هـــــــــذه وتــــــلــــــك مـ

محمد نزال

أنتَ أصبحت صحافيّاً. فرِح بك الوالد 
و»يا فرحة أمّك فيك«. أنت الآن تكتب 
ــريــد أن تنضم إلى 

ُ
فــي جــريــدة. أنــت ت

اللبنانيّة.  الصحافة  مــحــرّري  نقابة 
. أنـــت الآن لا يُــمــكــنــك ذلــك. 

ً
 أهــــا

ً
أهــــا

لِـــــمَ؟ الـــجـــواب بــبــســاطــة: »لأن هــيــك«. 
 هـــنـــاك »بــــدعــــة« اســمــهــا 

ّ
جــــدّيــــا، لأن

ــتـــح الـــــجـــــدول«. الــنــقــيــب الـــســـابـــق،  »فـ
 نــقــيــبــا مــــــدّة نـــصـــف قــــرن، 

ّ
ــل ــ الــــــذي ظـ

اخترع هذه الحكاية، خلافاً للقانون، 
وأصبح »عُرفاً« ألا يُضاف إلى جدول 
النقابة أيّ وافــد جديد إلا بعد »فتح 
ة 

ّ
الــجــدول«. حتى ولــو استكملت كاف

القانونيّة، وكنت مِن نجوم  الشروط 
ــقــبــل إلا بــعــد »الــفــتــح«. 

ُ
المــهــنــة، فــلــن ت

يُــمــكــن أن يــتــكــدّس اســمــك إلـــى جانب 
مِــن المنتظرين مثلك،  مئات الأســمــاء، 
فتنتظر سَنة، وربّما خمس سنوات، 
ح«. الحديث عن هنا عن 

َ
إلى أن »يُفت

الجدول الذي، بحسب نص القانون، 
 شهر، 

ّ
يجب أن تجتمع لجنته مرّة كل

ــاءَ المـــعـــروضـــة أمــامــهــا.  ــمــ لــتــبــتّ الأســ
هذا ما لم يكن يحصل. رحل النقيب 
السابق، وجاء النقيب الجديد، ومعه 
 الأشياء 

ّ
»العدّة« العتيدة، ووعود بأن

ت 
ّ
ستصبح أفــضــل. لكن مــع ذلــك، ظل

ــــدول« قـــائـــمـــة. عـــام  ــــجـ ــتـــح الـ بـــدعـــة »فـ
بيان،  الحالي، في  النقيب  رأى   2012
ه »يتعيّ على الزملاء الذين تقدموا 

ّ
أن

مـــشـــتـــركـــة، عـــلـــى شـــاكـــلـــة الـــتـــكـــافـــل 
يشمل  لا  ذلــك   

ّ
كــل فيما  والتضامن، 

هؤلاء  والمسموع.  المرئي  صحافيي 
لا نـــقـــابـــة )حـــقـــيـــقـــيّـــة( لـــهـــم. حــكــايــة 
»قـــطـــاع الإعـــــــام« فـــي لـــبـــنـــان، عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــنـــقـــابـــي، هـــي »طـــوشـــة« 
المهم،  آخــر... بلا طائل.  بلا  أول  لها 
ــذاك، صــنــفــا مِـــن  ــه زمـــيـــلـــنـــا، آنــــــ ــ واجــ
لمجرّد  يتشجعوا  لــم  الــذيــن  الــزمــاء 
جمع المستندات اللازمة للانضمام. 
ــــهــــم لــــن يـــخـــســـروا 

ّ
راهـــــنـــــوا عـــلـــى أن

ــتّ  ــعـــد نـــحـــو سـ ــعـــل، بـ ــفـ ــالـ الـــجـــنـــة. بـ
مَــن انضم  الـــذي كسبه  ســنــوات، مــا 
ــل، وهــنــا الأصــــل، مـــا الـــذي  مــنــهــم، بـ
خــســره مَـــن لــم يــنــضــم؟ لا شـــيء. آه، 
لــقــد خــســروا بــدل الــوقــوف المجاني 

يا خسارة! الـ«باركميتر«.  أمام 
ــــادس مِـــــن الـــشـــهـــر المــقــبــل  ــــسـ يـــــوم الـ
»نقابة  لمجلس  انــتــخــابــات  ســتــكــون 
المــــــــحــــــــرريــــــــن«. فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المــاضــيــة، قــبــل نــحــو ثـــاث ســنــوات، 
طــعــن بــعــض الــــزمــــاء فـــي الــنــتــائــج 
ــوا يــنــتــظــرون  ــلــ أمــــــام الــــقــــضــــاء، وظــ
إلا  تــأتــهــم  لــم  الــتــي  طعنهم،  نتيجة 
وبنتيجة:  ســنــوات  ثــاث  نحو  بعد 
لا شيء. ربّما كانت اللامبالاة تجاه 
هـــذه الــنــقــابــة، مــن قــبــل أهـــل المــهــنــة، 
ــط« 

ّ
 »تــحــن

ّ
مــفــهــومــة ســابــقــا فـــي ظـــل

ــــي بـــــادنـــــا، لــكــن  ــر الأشـــــيـــــاء فـ ــائــ ســ
يُــفــسّــر عــدم تحمّس  يُــمــكــن أن  كــيــف 
يصبّ،  قانون  لمشروع  الصحافيين 
ـــه نــظــريّــا، فـــي مــصــلــحــتــهــم؟ أيــن 

ّ
أقـــل

ــر الإعـــام  أصــبــحــت مــقــتــرحــات وزيــ
مــلــحــم الـــريـــاشـــي؟ هــــذه مــســألــة لــن 
ــــون  ــيّـ ــ ــــامـ ــا. الإعـ ــكـــهـ ــيـ ــكـ ــفـ يـــصـــعـــب تـ
ــوا  ــونـ ــكـ ــبــــنــــان لــــيــــســــوا ولــــــن يـ فـــــي لــ
كــتــلــة واحــــدة، ولــيــس الــحــديــث هنا 
ــراً، فــالانــقــســام  ــن الــســيــاســة حـــصـ عـ
ــائــــر  ــــود فـــــــي ســ ــهـ ــ ــشـ ــ ــــي مـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
نــقــابــات المــهــن الــحــرة، بــل حــتــى في 
لن  المحض  المهني  ـــ  النقابي  الشأن 
 لكل »جماعة« منهم 

ّ
يتكتلوا، ذلك أن

هذا  مباشرة.  منها  »يأكلون«  جهة 
أحد  مِنه  يُستثنى  أن  واقــع يصعب 
في لبنان. وحدهم الذين لا يتبعون 
ــه،  ــفـــسـ لأحـــــــــد، بـــمـــعـــنـــى »الأكـــــــــــــل« نـ
ســـوف يــتــحــمّــســون لمـــشـــروع قــانــون 
تعاضدي  صندوق  إنشاء  يتضمن 
هــؤلاء  »كبرتهم«.  لحفظ  وتقاعدي 
ـــهـــم 

ّ
أن ــيــــرون  ــثــ كــ تـــظـــاهـــر  وإن  ــة  ــ

ّ
قــــل

ــاف، لـــذا  ــعــ ــــة، وضــ
ّ
ــل مـــنـــهـــم. هـــــؤلاء قــ

صراخهم  جــولات  تنتهي  مــا  غالباً 
لقد  »الديناصورات«.  تلتهمهم  بأن 
ــالـــي، وهـــو  لمـــس وزيـــــر الإعــــــام الـــحـ
ــط« 

ّ
ابــن المــهــنــة بــالأصــل، هــذا »الــتــبــل

تجاه  الأمر  يعنيهم  أن  يتوقع  مِمَن 
ــه. هــــو مــن  ــ ــدّم بـ ــقــ المــــشــــروع الــــــذي تــ
ــع 

ّ
جهته قــام بــمــا عــلــيــه، وربّــمــا تــوق

ــة تـــضـــغـــط بـــاتـــجـــاه  ــ ــيّـ ــ ــامـ ــ ــة إعـ ــ ــبّـ ــ هـ
القانون من مجلس  إخراج مشروع 
الــــــــــــــوزراء وإحـــــالـــــتـــــه إلـــــــى مــجــلــس 
ــلــــى مــا  ــــن، عــ ــكـ ــ الــــــنــــــواب لإقـــــــــــــراره. لـ
اليوم،  يقول  لهذا  ه. 

ّ
ظن يبدو، خاب 

»على   
ّ
إن وداع،  يذيع وصية  ه 

ّ
وكأن

المعنيين« أخذ ملف تحديث النقابة 
عبر إقرار مشروع القانون الموجود 
ـــــوزراء »عـــلـــى مــحــمــل  فـــي مــجــلــس الــ
»المعنيين«  الرياشي  أوصى  الجدّ«. 
مضامين  تحقيق  على  يعملوا  بــأن 
إبطاء، لما  المشروع، وذلك »من دون 
أينما  الإعلاميين،   

ّ
كــل مصلحة  فيه 

عــمــلــوا، لا ســيــمــا لــجــهــة الــحــصــانــة 
الـــتـــعـــاقـــد  أو ضــــمــــانــــات  الـــنـــقـــابـــيّـــة 

والتقاعد«. التعاضد  وصندوقي 
يـــتـــحـــمّـــس الــــصــــحــــافــــيّــــون، عــــــــادّة، 
ــخـــابـــات أكــثــر  ــار انـــتـ ــبــ لــتــغــطــيــة أخــ
نـــقـــابـــات المـــهـــن الــــحــــرّة، كــالمــحــامــن 
والصيادلة...  والمهندسين  والأطباء 
التي  النقابة  انتخابات  فــي  هم 

ّ
لكن

بصمت  فأشبه  نقابتهم،  تخصّهم، 

رين«... إيه، وشو  يعني؟
ّ

انتخابات »نقابة المحر
ة«. يوجد هيئات مشتركة بين 

ّ
ة«. يوجد شيء اسمه »نقابة الصحافة اللبناني

ّ
ري الصحافة اللبناني

ّ
يوجد شيء اسمه »نقابة محر

ن لا يعرف 
َ

 نقابة. منهم م
ّ
ون ليسوا ضمن أي

ّ
النقابتين ومداولات ومشاورات وحكايات. يوجد، وهنا الحكاية الأهم، صحافي

ة« للمعرفة. يوجد مشروع قانون لمصلحة »عيش« الصحافيين 
ّ
 هذا »الكرنفال« النقابي، بل ليس لديه »حشري

ّ
شيئاً عن كل

رين« انتخابات بعد نحو أسبوع. مبروك للفائزين... سلفاً
ّ
 هو نائم؟ ستشهد نقابة »المحر

َ
نائم لدى مجلس الوزراء. لِم

 بعض »ديناصورات« 
ّ

حكى أن
ُ
ي

المهنة توافقوا مع الحكومة 

على تنويم مشروع القانون

تقرير

المصارف تواجه خيار الإضراب: 

الموظفون محبطون

مِن أين أدخل في... »الجدول«؟

محمد وهبة

لا تزال مفاوضات عقد العمل الجماعي 
بين جمعية المصارف ونقابات موظفي 
المصارف عالقة على ثلاث نقاط منذ 28 
أي  تقدّم  لم  المصارف  آب 2017. جمعية 
تــبــريــرات واضــحــة لــرفــضــهــا أي حــلــول، 
بــل عــمــدت إلــى إبـــاغ وزارة العمل أنها 
»قـــــرّرت« مــا تـــراه مــنــاســبــا لــهــا مــن دون 
دفـــع  الأمـــــــر  ــذا  ــ هــ تـــفـــســـيـــر.  ــأي  ــ بــ الإدلاء 
تصعيد  لعملية  الإعــــداد  إلـــى  بالنقابة 
ـــور إعــــــان وزارة  فــ ســـتـــبـــدأ بــتــنــفــيــذهــا 
الــعــمــل نــتــائــج الــوســاطــة بـــن الــطــرفــن. 
مـــجـــال  أي  ــابــــة  ــقــ ــنــ الــ ــــرك  ــتـ ــ تـ لا  ــــى  ــتـ ــ وحـ
للتأويل، قــرّرت إمهال وزارة العمل مدّة 
النتائج،  وإعــان  الوساطة  شهر لإنهاء 
ــغــت أجــوبــة الــطــرفــن 

ّ
ــوزارة تــبــل ــ إذ إن الــ

ــا  ــذ أيــــلــــول المـــــاضـــــي، وبـــــــات واضـــحـ ــنـ مـ
 على موقفه، 

ٌّ
كــل الطرفين  إصـــرار  لديها 

ما يعني عملياً عــدم قــدرة الـــوزارة على 
معالجة هــذا الأمـــر، وبـــات لــزامــا عليها 
تطبيق المادة 45 من قانون عقود العمل 
التي  والتحكيم  والــوســاطــة  الجماعية 
تـــنـــصّ عــلــى أنــــه »يـــجـــب إنـــهـــاء مــرحــلــة 
الوساطة خلال مدّة لا تتجاوز أسبوعين 
الاولــى.  الجلسة  اعتباراً من تاريخ عقد 
ويــجــوز تمديد هــذه المــدة اذا اتفق على 
الوسيط.  بــنــاءً لطلب  أو  الــطــرفــان،  ذلــك 
يتجاوز  ألا  الأخــيــرة يجب  الحالة  وفــي 

التمديد أسبوعاً واحداً«.
ت 

ّ
يــأتــي طـــرح هـــذا الــخــيــار، بسبب تعن

نقابات  اتحاد  أمــام طروحات  المصارف 
موظفي المصارف ومماطلتها في تقديم 
لكل  قاطع  برفض  انتهت  التي  الأجوبة 
ــا أدّى  ــو مـ ــيـــه، وهــ مـــا ســعــى الاتــــحــــاد إلـ
إلــى حالة إحــبــاط واســعــة بــن الموظفين 
انعكست حــضــوراً واســعــا فــي الجمعية 
العمومية التي عقدت أول من أمس في 
مــقــرّ الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام. والــافــت 
أن الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة كـــانـــت ســخــيّــة 
مــدّة شهر  أمهلتها  إذ  العمل،  مع وزارة 
ــــان نــتــيــجــة الـــوســـاطـــة. الـــقـــرار جــاء  لإعـ
بــعــد عـــرض الــنــقــابــة مــســار المــفــاوضــات 
مع الجمعية. تبيّ للموظفين أن اتحاد 
رئيس  راســل  المصارف  نقابات موظفي 
جمعية المصارف في 28 آب 2017 طالباً 
المباشرة بمفاوضات تجديد عقد العمل 
في  المفاوضات  انطلقت  وقــد  الجماعي، 
تكليف  جـــرى  يــومــهــا   .2017 ايـــلـــول   20
رئيس اللجنة الاجتماعية في الجمعية 
تــنــال الــصــبــاح الــتــفــاوض مـــع الاتـــحـــاد. 
الجلسة الأولى عقدت في تشرين الثاني 
حــن طـــرح الاتــحــاد أربــعــة مــطــالــب هــي: 
ــوّر الأجـــــــر، زيـــــــادة المـــنـــح المـــدرســـيـــة  تــــطــ
ــاعــــدي خـــاص  ــقــ ــام تــ ــظــ والــــجــــامــــعــــيــــة، نــ
لمــوظــفــي المـــصـــارف، إعــــادة صــيــاغــة عــدد 
من البنود الواردة في العقد الحالي. لم 
تردّ الجمعية رسمياً في الجلسة الثانية 

الــتــي عــقــدت فــي 21 كــانــون الاول 2017، 
الثالثة  الجلسة  عقد  حتى  انتظرت  بــل 
فــي 28 شــبــاط 2017 ورفــضــت مناقشة 
تطوّر الأجــر إلا في ما يخص الموظفين 
ــداً، ورفــضــت  ــ الـــجـــدد وبــقــيــم بــســيــطــة جـ
بشكل قاطع موضوع صندوق التقاعد، 
ثــم ربــطــت موافقتها عــلــى تــعــديــل المنح 
المــدرســيــة والــجــامــعــيــة بــحــصــول اتــفــاق 
بـــن اتـــحـــاد المـــــــدارس الـــخـــاصـــة ولــجــان 
الاهل ووزارة التربية على نسبة الزيادة.

إزاء هــــذا الأمـــــر، قــــرّر مــجــلــس مــنــدوبــي 
الاتحاد، في 15 آذار 2018، التقدم بطلب 
وقــد عقدت ثلاث  العمل.  وزارة  وساطة 
جلسات كان آخرها في 26 ايلول 2018، 
ــرار كـــل مـــن الــطــرفــن  ــ وانــتــهــت إلــــى إصــ
على موقفه. الوسيط طلب من الفريقين 

إعلان مواقفهما النهائية خطياً.
ــانــــت مــســتــغــربــة.  المـــــواقـــــف الـــخـــطـــيـــة كــ
فالجمعية لم تقدّم مقاربة لرؤيتها، بل 
برّرت إرسال الكتاب بأنه »توضيح«. في 
بحسب  الأجــر،  بتطوّر  المتعلقة  النقطة 
الــخــاصــة  الــجــمــعــيــة، وردت  تــوضــيــح 
ــقـــاء على  ــرّرت الــجــمــعــيــة الإبـ ــ ــيـــة: »قــ الآتـ
نص المــادة 18 الفقرة 1 )هــذه المــادة من 
عقد العمل الجماعي والمتعلقة بالأجور 
تــعــديــل  ــرفــــي( دون  المــــصــ الـــقـــطـــاع  فــــي 
حــفــاظــا عــلــى حــق إدارات المــصــارف في 
إلى  اســتــنــاداً  السنوية  الــزيــادات  تقرير 

أداء الموظفين«.
المدرسية  بالمنح  المتعلقة  النقطة  وفــي 
ــيـــة، قـــالـــت الــجــمــعــيــة الآتـــــي:  والـــجـــامـــعـ
»وافــــقــــت الــجــمــعــيــة عـــلـــى زيـــــــادة المــنــح 
فـــــي ســـيـــاق  بـــــحـــــدود %25  ــة  ــ ــيـ ــ ــــدرسـ المـ
الـــزيـــادات الــتــي قــد تــطــرأ على الأقــســاط 
ــتـــداول في  المــدرســيــة والــتــي هــي قــيــد الـ
الــبــلــد بـــن الـــدولـــة والمـــــــدارس الــخــاصــة 

ولجان الأهل«.
أما لجهة صندوق التقاعد، فقد أعلنت 
ــاء صـــنـــدوق  ــ ــــشـ الــجــمــعــيــة رفـــضـــهـــا »إنـ

تقاعد خاص بموظفي المصارف«.
أمـــا ردّ اتـــحـــاد نــقــابــات المـــصـــارف، فقد 
. بــاخــتــصــار، فــإن 

ً
 وطـــويـــا

ً
جـــاء مــفــصــا

الاتحاد طلب تعديل الأجور في القطاع 
المــصــرفــي لتعويض المــوظــفــن عــن عدم 
ــــور في  ــدور مــراســيــم تــصــحــيــح الأجـ صــ
القطاع الخاص، متهماً إدارات المصارف 
ع عن دفع الزيادات السنوية 

ّ
بأنها تتمن

مــنــذ اســتــحــقــاقــهــا، وتــدخــل ســلــف على 
غلاء المعيشة ضمن الزيادات الممنوحة 
لبعض المــوظــفــن. لـــذا يــطــالــب الاتــحــاد 
الــجــمــعــيــة بـــإجـــراء إحــصــاء عــلــى تطور 
الأجــــــــور فــــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي خـــال 
الأخـــيـــرة وتقسيمها  الــعــشــر  الــســنــوات 
ــار الـــنـــســـبـــة الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــــح لإظـ ــرائـ ــ عـــلـــى شـ
لها أجــور كل شريحة من الموظفين 

ّ
تمث

ــور فــي الــقــطــاع.  مــن مــجــمــوع كتلة الأجــ
هذا الإحصاء يلقي الضوء على الخلل 
الذي أصاب الأجور، لذا يقترح الاتحاد 
ــلـــى أربـــــــع شــــرائــــح.  زيـــــــــادات الأجــــــــور عـ
الـــشـــريـــحـــة الأولــــــــى تــســتــفــيــد مــــن 100 
ألـــف لــيــرة إضــافــيــة، والــثــانــيــة مـــن 150 
ألــف لــيــرة، والثانية مــن 250 ألــف ليرة، 
ألــف ليرة. وذلــك على  والثالثة من 350 
ألا تدخل ضمن هذه الزيادة أي زيادات 

غلاء معيشة تصدر لاحقاً بمرسوم.
واقــتــرح الاتــحــاد أن تكون الــزيــادة على 
ــدّ أقـــصـــى 5  ــ المـــنـــح المـــدرســـيـــة ضـــمـــن حـ
مــايــن لــيــرة، والمــنــح الــجــامــعــيــة ضمن 
والجامعة  ليرة،  10 ملايين  أقصى  حــدّ 

اللبنانية 3 ملايين ليرة.
 
ً
مقاربة الاتحاد أن هذه المنح أقرّت أصلا
في العقد الجماعي كبديل من تضمينها 
ضمن الأجر، وهو ما يسمح للمصارف 
بالتهرب من تسديد اشتراكات الضمان 
الاجــتــمــاعــي عــلــى هــــذه المــنــح لـــو جــرى 

إدخالها ضمن الراتب.
ــى الــــراتــــب الــتــقــاعــدي،  ــا بــالــنــســبــة إلــ أمــ
فيقترح الاتــحــاد إجـــراء دراســـة جــدوى 
الانــطــاق  إمــكــان  أساسها  على  يتحدّد 
في الترتيبات الآيلة إلى إنشاء صندوق 
هناك  تكون  أن  على  التقاعدي،  الــراتــب 
الصندوق، فلا  هــذا  مشاركة في تغذية 
يقع عبء تمويله على إدارات المصارف 

وحدها.
الــجــمــعــيــة  نـــاقـــشـــت  الــــوضــــع  هـــــذا  إزاء 
المــصــارف  مــوظــفــي  لــنــقــابــات  العمومية 
التصعيدية.  بالتحرّكات  الــبــدء  كيفية 
فــإن الإضــراب  المتداولة،  وفــق المعطيات 
الخطوات  أولــى  والاعــتــصــام سيكونان 
نتائج  إعـــان  بعد  تنفيذها  يــبــدأ  الــتــي 

وساطة وزارة العمل.

أوصدت جمعية 

المصارف الباب أمام الخيارات 

الهادئة لمناقشة مطالب 

نقابة موظفي المصارف. 

ر 
ّ

هي ترفض البحث في تطو

الأجور، فيما تحاول تمييع 

مطلب زيادة المنح المدرسية 

والجامعية، وحسمت 

خياراتها الرافضة للبحث في 

الإعداد لنظام تقاعدي خاص 

للموظفين. إغلاق الباب أمام 

النقابة يحصر الخيارات بتحديد 

موعد للإضراب بعد إعلان 

نتائج وساطة وزارة العمل 

ة أقصاها شهر
ّ

خلال مد

المصارف أبلغت 

وزارة العمل أنها 

رت« الامتناع عن 
ّ
»قر

تطوير أجور الموظفين

يعد أحد أعضاء 

مجلس النقابة بتنقية 

ة للجدول بعد 
ّ

إضافي

الانتخابات المقبلة

ها لعدم 
ّ
بطلبات انتساب، من دون بت

انعقاد لجنة الجدول منذ عام 2008، 
المـــبـــادرة إلـــى سحبها والــتــدقــيــق في 
الـــوثـــائـــق المـــرفـــقـــة بـــهـــا لــلــتــحــقــق مــن 
إفادتي  تجديد  وكذلك  صلاحياتها، 
الــعــمــل والـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي«. ما 
سلف ليس طرفة. هكذا تجري الأمور.

حــكــايــة »فــتــح الـــجـــدول« هـــذه لــم تــأتِ 
مِــــن فـــــراغ. مَــــن كـــانـــوا خــلــفــهــا لــيــســوا 
أغــبــيــاء. أيّ وافـــد جــديــد إلـــى النقابة 
ــنـــي »دمـــــــــا جـــــــديـــــــداً«. ولــــو  ــعـ ـــــمـــــا يـ

ّ
إن

احــتــمــالًا. كــيــف يُــمــكــن أن يُــخــبــر أحــدٌ 
قانوناً، وبداهة،  ها ملزمة، 

ّ
أن النقابة 

 وافــــد جــديــد، 
ّ

بـــأن تــقــبــل مــبــاشــرة كـــل
ــة وبــا »واســطــة« ومــا شاكل؟ 

ّ
بــا مــن

كــيــف تــكــون فــكــرة كــهــذه »عــويــصــة« 
ــتـــحـــدّث عــن  ــهـــم؟ هـــــذا ولا نـ ــفـ عـــلـــى الـ
لــزوم أن تبادر النقابة، بنفسها، إلى 
أن  على  الجدد  الصحافيين  تشجيع 
الــتــرف. قبل  مِــن  ينضموا إليها. هــذا 
سنوات، كان هناك زملاء يعملون في 
ينظمون  مختلفة،  إعــامــيّــة  وســائــل 
الاحــتــجــاجــات ويــعــقــدون المــؤتــمــرات 
ــوات، لــم يكن لهم إلا  ويــرفــعــون الأصــ
إلــى »نقابة  أن ينضموا  هــذا المطلب: 
نقيب  آنــذاك  عليهم  تكرّم  المحرّرين«. 
»نــقــابــتــهــم« ومــعــه نــقــيــب الــصــحــافــة، 
الــشــريــك حــكــمــا بــحــســب الــقــانــون في 
 الـــجـــدول 

ّ
ــــدول، بـــوعـــد أن ــــجـ الـ لــجــنــة 

ها »دكّانة أبوهم«، 
ّ
ح قريباً. كأن

َ
سيُفت

 
ّ
يــقــول صــحــافــي غــاضــب. صحيح أن

الدخول إلى النقابة »مش أكلة« أبداً، 
 

ّ
خاصّة في الوضع الحالي، إلا أنه حق

ولــيــس لأحــد أن يمنعه عــن مستحق 
 
ّ
بحجّة »عــدم الفتح«. لم يعد ســرّاً أن

جدول النقابة حوى، وما زال، أسماء 
»التحرير«.  في  يعملون  أشخاص لا 
 بنات سائق لنقيب سابق، 

ّ
يُحكى أن

 
ّ
مــــســــجّــــات فـــــي الـــــــجـــــــدول، رغـــــــم أن

الخياطة، وأخرى  في  تعمل  إحداهن 
مالي  في مكتبة، وهكذا. هناك مبلغ 
ســنــوي، يــصــل إلـــى »أبـــنـــاء الــجــدول« 
)سابقاً بعضهم، بحسب المحسوبيّة، 
وذلــــك قــبــل أن يُــثــيــر المــشــكــلــة الــراحــل 
عـــرفـــات حـــجـــازي فــتــتــعــدّل الأمــــــور(. 
يـــــأتـــــي هــــــــذا المــــبــــلــــغ تــــحــــت عــــنــــوان 
صبح 

ُ
»إعانة« وما شاكل، وبالتالي ت

أو  »تنفيعة«  بمثابة  هنا  العضويّة 
هناك  المصريّة(.  )باللهجة  »سبّوبة« 
الــــجــــدول، الآن، رغــم  أشـــخـــاص عــلــى 
ــهــم فــي حــيّــز »الـــعـــدم«. بـــات يُمكن 

ّ
أن

 مــن لا تجد لــه الــيــوم مقالًا، 
ّ
الــقــول إن

ــــه لــيــس 
ّ
ــإن ــتــــرنــــت، فــ فــــي أرشــــيــــف الإنــ

موجوداً. هناك من يحمل صفة كاتب، 
وبذلك دخل »المهنة« يوماً، ومع ذلك 
لـــم يــكــتــب مـــقـــالًا واحــــــداً فـــي حــيــاتــه. 
سابقاً كانت »الواسطة« في الدخول 
ـــة الــــجــــدول« أكـــثـــر وقـــاحـــة. 

ّ
إلــــى »جـــن

حــصــل أخــيــراً بــعــض الــتــصــحــيــح، إلا 
 المنظومة، بروحيّتها، ما زالت هي 

ّ
أن

الإلكتروني  المــوقــع  »يــتــكــرّم«  نفسها. 
ــــدى زوايـــــاه،  لــــــوزارة الإعــــــام، فـــي إحـ

ــلــــى، وبـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــيـــب: »بــ يُـــجـ
أخــرى«.  تنقية  ورشــة  سيكون هناك 
يوجد اليوم نحو 1200 اسم مسجّل، 
بـــحـــســـب الـــعـــضـــو المــــــذكــــــور، بــيــنــهــم 
اشتراكاتهم،  الــذيــن ســـدّدوا  مــن   727
وهـــــــؤلاء فـــقـــط هــــم الــــذيــــن يـــحـــق لــهــم 
النقابة  انــتــخــابــات  فــي  يُــشــاركــوا  أن 
 .)2018/12/6( المقبل  الخميس  يــوم 
المجلس،  لعضوية  37 مرشحاً  هناك 
مــنــهــم يطمحون  ثــاثــة   

ّ
أن والــشــائــع 

النقيب  إلـــى منصب  يــصــلــوا  أن  إلـــى 
)منهم النقيب الحالي(.

هــنــاك حــكــايــة عــن »الـــكـــار« الإعــامــي 
يتداولها بعض الزملاء، قاسية نوعاً 
روى علناً. يقولون: 

ُ
ما، ولا يسهل أن ت

ه 
ّ
كان أحد أصحاب الصحف )يُقال إن

أصبح نقيباً فــي وقــت لاحــق( يُرسل 
أعـــــــداداً مِــــن صــحــيــفــتــه إلــــى ســـوريـــا، 
وكــان ذلــك في زمــن الــوجــود السوري 
ــد يـــقـــرأ تــلــك  ــ ــم يـــكـــن أحـ ــنـــان. لــ ــبـ فــــي لـ
فـــإن استقبال  الــصــحــيــفــة، وبــالــتــالــي 
)يمكن  »الدعم«  بمثابة  كان  أعدادها 
اختيار توصيف آخر(. ذات يوم طلب 
»الــنــقــيــب« مــن مــســؤول أمــنــي ســوري 
ــزيـــد الأعـــــــــداد، وبــالــتــالــي  ــيـــع أن يـ رفـ
يــزداد »الــدعــم« إيّـــاه، فأجابه الأخير: 
الحمّامات  مِــن  الكثير  لدينا  »طبعاً، 
ــنــــظــــر عــن  ــــرف الــ ــــصـ لـــنـــمـــســـحـــهـــا«. بـ
ما تداولها 

ّ
تاريخيّة هذه الحادثة، إن

على ألسن صحافيين، اليوم، لا يخلو 
مِن دلالة.

ة يدعمهم في الانتخابات )مروان طحطح(
ّ
 رئيس الجمهوري

ّ
أدانت النقابة ترويج »بعض الزملاء« زوراً أن

زيادة المنح المدرسية والجامعية يجب ألا تكون مرتبطة بأي عوامل خارجية )مروان بوحيدر(

ــور. لــيــســت مــبــالــغــة أن يــكــون  ــبـ ــقـ الـ
ــيّـــون، أمــــضــــوا ســــنــــوات فــي  ــافـ صـــحـ
ــوم، لا يــعــرفــون  ــيــ عــمــلــهــم، وهـــــم، الــ
شــيــئــا عـــن نــقــابــتــهــم، أو بـــالأحـــرى 
»نـــــقـــــابـــــاتـــــهـــــم«. فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأخيرة لنقابة المحامين، كان هناك 
ــحــون يــدعــون فــي مــشــاريــعــهــم 

ّ
مــرش

التقاعدي،  المــحــامــي  راتــب  إلــى رفــع 
والحديث هنا عمّا يفوق ألف دولار 
 عـــن الــضــجــيــج 

ً
شــهــريــا، هـــذا فــضــا

بتأمينهم  المسّ  لحظة  أثــاروه  الذي 
الصحافي،  فيما  الرفيع...  الصحي 
رابعة  سُلطة  ه 

ّ
بأن »يتفشخر«  الذي 

ــــه، عــنــدمــا يــشــيــخ، 
ّ
ــل، فــــإن ــاكـ ــا شـ ومــ

بـــا طــبــابــة وبــــا مـــعـــاش تــقــاعــدي. 
ــه، إن  ــ ــامـ ــ بـــاخـــتـــصـــار، لــــن يــــكــــون أمـ
»اســتــقــام« نــزاهــة، ســوى الــتــســوّل... 
أو مـــا يــقــرب مـــن ذلــــك. لـــهـــذا، ربّــمــا، 
يــهــرول الــبــعــض إلـــى مــمــارســة هــذا 
وســائــر  السياسيين  )لـــدى  الــتــســوّل 
العمر...  مقتبل  فــي  وهــم  النافذين( 
بـــغـــيـــة تـــأمـــن »الــــكــــبــــرة«. أصـــحـــاب 
ــم،  الـــنـــفـــوذ، مـــن ســيــاســيــن وســـواهـ
الـــــذي يـــعـــرفـــون جـــيّـــداً أصـــــول هـــذه 
ــكـــون  يـ ألا  جــــــــدّاً  ــهـــم  ــمـ ــهـ يـ ــة،  ــبــ ــعــ ــلــ الــ
ــة لــلــصــحــافــيــن.  ــ هـــنـــاك نـــقـــابـــة قــــويّ
ــه جـــــواب الــــيــــوم عــــن ســبــب  ــديـ مَــــن لـ
ــانــــون الـــريـــاشـــي  جـــمـــود مــــشــــروع قــ
لـــمَ لا يسلك  ــــوزراء؟  الــ لـــدى مــجــلــس 
علاقة  عن  يُحكى  الطبيعي؟  طريقه 
بــن بــعــض »ديـــنـــاصـــورات« المــهــنــة، 
ــة مــن  ــيّـ ــابـ ــقـ ــنـ ــر أفــــرعــــهــــا الـ ــائــ فــــي ســ
جهة، ورئيس الحكومة ومسؤولين 
آخــريــن مــن جــهــة ثــانــيــة، ســعــت لأن 
 شيء على ما هو عليه«. 

ّ
»يبقى كل

المــقــتــرح، بحسب  الــقــانــون  مــشــروع 
ــــن فـــي  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــجــــعــــل الـ ــه، ســ ــ ــ ــصّـ ــ ــ نـ
ــد،  الــصــحــافــة فـــي إطــــار نــقــابــي واحـ
»الــدكــاكــن«.  إقــفــال بعض  مــا يعني 
ــان« محسوب على   »دكّـ

ّ
كــل وطــبــعــا، 

جــهــة ســيــاســيّــة، أو بــالــشــراكــة بــن 
أكـــثـــر مِــــن جـــهـــة، أو وفــــق تــلــزيــمــات 
»المــكــافــأة« لـــزوم »الــبــرســتــيــج« ومــا 
شــاكــل... وبــالــتــالــي، هــذا كـــافٍ لفهم 
الـــغـــمـــوض حــــول مــصــيــر المـــشـــروع. 
»يعطيه  رغــم  الــريــاشــي،  على  أيضاً 
العافية« طبعاً، أن يُكاشف الجميع 

بالعقدة.
ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، ووفـــــــق الأجـــــــواء  فـ
ــة الـــبـــيـــانـــات  ــ ــــوجـ ــم مـ ــهــ ــفــ ــ

ُ
ذاتــــــهــــــا، ت

الــنــافــيــة والمــلــمــحــة والـــغـــامـــزة إلـــخ، 
الـــــتـــــي راحـــــــــت تـــــصـــــدر فــــــي الأيّـــــــــام 
ــن  ــرريـ ــة المـــحـ ــابـ ــقـ ــيــــان نـ الأخـــــيـــــرة. بــ
أدان أفــعــال »بــعــض الـــزمـــاء الــذيــن 
فــخــامــة  ــم  ــ دعــ ــــن  عـ زوراً  ــون  ــ ــروّجــ ــ يــ
رئيس الجمهورية ميشال عون لهم 
فـــي مــعــركــتــهــم الانــتــخــابــيــة«. كــذلــك 
الذي  الرياشي،  الإعــام،  وزير  بيان 
ــه »غــيــر مــعــنــي بــانــتــخــابــات  ــ

ّ
ذكـــر أن

ــا  ــ الـــنـــقـــابـــة«. ثـــمّـــة »خـــبـــريّـــة« أوردهـ
»مـــوقـــع إخــــبــــاري« )ربّـــمـــا ولــــد قــبــل 
 الحكاية، مفادها: 

ّ
ص كل

ّ
قليل( تلخ

»فــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــتــــحــــدّث فــيــه 
 مديريّة المخابرات 

ّ
المعلومات عن أن

ــم أحـــد  ــ ــــى دعـ فــــي الـــجـــيـــش تــمــيــل إلـ
 مــديــريّــة الأمــن 

ّ
المــرشــحــن، تــبــنّ أن

ــو دعـــــــم مـــرشـــح  ــحــ ــام تـــتـــجـــه نــ ــ ــعــ ــ الــ
ــابـــل«. فـــي ظـــل أجــــــواء كـــهـــذه، لا  ــقـ مـ
ــنـــي، بــالمــعــنــى  ــهـ يـــعـــود لـــلـــحـــديـــث المـ
نقابيّة،  انتخابات  عن  الكلاسيكي، 
الـــدخـــول  إلــــى  أي مــعــنــى. لا حـــاجـــة 
فـــي »بــــــازار« الأســـمـــاء. الــهــيــكــل هو 
منذ  ه 

ّ
أقل نفسها،  اللعبة هي  نفسه. 

الكبير«  »لبنان  قبل  )أي   1918 عام 
بـــســـنـــتـــن(. ذلــــك عـــنـــدمـــا دعــــا والــــي 
ي، 

ّ
حق إسماعيل  العثماني،  بيروت 

مـــجـــمـــوعـــة مِــــــن الـــصـــحـــافـــيـــن إلــــى 
ديـــوانـــه، ورغـــب إلــيــهــم فــي انــتــخــاب 
»الاهتمام  بهدف  صحافيّة  جمعيّة 

بالصحافة«.
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آمال خليل

في خطوة أولى من نوعها في ملف التعدي 
ــار المــدعــي الــعــام المــالــي  عــلــى الــلــيــطــانــي، أشــ
لنهر  الوطنية  المصلحة  على  إبــراهــيــم  علي 
ــة مـــحـــال شـــيـــدت فــــي حـــرم  ــإزالــ الــلــيــطــانــي بــ
مشروع ري قناة القاسمية. بدءاً من صباح 
ــؤازرة  ــمـ ــن المــصــلــحــة بـ أمـــــس، شــــرع فـــريـــق مـ
الجيش وقوى الأمن، بإزالة المنشآت المتعدية 
على حــرم المــشــروع والــتــي تــصــرّف مياهها 
المــبــتــذلــة نــحــو الــقــنــاة الــتــي تــــروي بــســاتــن 

السهل الساحلي من الزهراني إلى صور.
خطوة الإزالة جاءت بعد شهرين من توجيه 
المجلس  )عــضــو  للمتعدي  إنــــذاراً  المصلحة 
ــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي وعـــضـــو اتــحــاد  الاقـ
مزارعي الجنوب( عمران فخري، في 3 أيلول 
الماضي يطلب إزالــة التعديات عن العقارين 
رقم 21 من منطقة جيم جيم العقارية ورقم 10 
من منطقة كفربدا العقارية اللذين يملكهما 
 .47/1957 المــرســوم  بموجب  جزئياً  فــخــري 
المــصــلــحــة  تـــقـــدمـــت  الأول،  تـــشـــريـــن   4 وفـــــي 
بــشــكــوى جــزائــيــة ضـــد فـــخـــري، بــعــد رفــضــه 
الإزالة، أمام النيابة العامة المالية التي أمرت 
ــاء الــفــائــت بــعــد اســتــدعــائــه  ــعـ بــتــوقــيــفــه الأربـ
للتحقيق. حتى ليل أمس، كان المدعى عليه 

لا يــزال موقوفاً في مخفر الــزراريــة. في حين 
بـــوشـــرت أعـــمـــال الإزالـــــــة بـــنـــاءً عــلــى إشــــارة 
مجموعة  هي  التعديات  بــأن  علماً  إبراهيم، 
محال تجارية وصناعية وشقق سكنية من 
طبقتين مشيّدة بين حرم قناة الري وطريق 
ـــــــــ صــــور الـــدولـــيـــة، إضـــافـــة الــى  أبــــو الأســـــود ـ
تحويله المياه لري نحو 300 دونم من أملاكه 

من دون دفع رسوم للمصلحة.
خـــطـــوة إبـــراهـــيـــم شــكــلــت الـــتـــحـــرك الــجــدي 
الـــتـــلـــوث  مـــــن  ــانـــي  ــطـ ــيـ ــلـ الـ ــة  ــايـ ــمـ لـــحـ الأول 
بحق  مماثل  تحرك  ينفذ  فهل  والتعديات. 
أصــحــاب المــصــانــع والــبــلــديــات والمــتــعــديــن 
على حــرم الليطاني على طــول مــجــراه من 
ــاه؟ وللتذكير، فإن  أدنـ إلــى  حوضه الأعــلــى 
إبـــراهـــيـــم نــفــســه قــــام قــبــل أســابــيــع بــجــولــة 
الصحي  الصرف  شبكات  لمعاينة  ميدانية 
المــحــولــة مــن بــعــض المــصــانــع والمــؤســســات 
إلى النهر، في الوقت الذي ادعى فيه المدعي 
العام في البقاع القاضي منيف بركات على 
عدد من أصحاب المصانع. مع الإشارة إلى 
أن المدعى عليهم الـ 70 حولوا إلى القضاء 
الجزائي وحددت لهم جلسات محاكمة في 
محكمة زحلة الجزائية، لكن المياه العادمة 
الناتجة من مؤسساتهم لا تزال تصب في 

الليطاني.

7مجتمع6 مجتمع

مفكرة
لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وفي 

إطار تعزيز الشفافية في قطاع البترول، 
تنظم »الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا 

فساد« لقاء حول »قانون الحق في الوصول 
إلى المعلومات«، الثالثة والنصف عصر السبت 

المقبل )8 كانون الأول( في مسرح تياترو 
فردان.

¶ ¶ ¶

م »معهد نايف ك. باسيل للسرطان«، في 
ّ
نظ

المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، 
حملة عن مخاطر سرطان البروستات لمناسبة 

»شهر التوعية حول سرطان البروستات«. 
ولفت بيان للمركز الى أن هذا المرض »هو 

أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الرجال«، وأن 
الحملة ألقت الضوء على عوارضه وكشفه 

وعلاجه. كما تعاون المعهد مع الاتحاد اللبناني 
لكرة السلة لإطلاق سلسلة من النشاطات على 
هامش مباريات كرة السلة في الدوري المحلي، 

بهدف تشجيع الرجال على زيارة طبيبهم 
واتباع نمط حياة صحي. وفي إطار الحملة، 

قدم المعهد فحوصات دم مجانية طوال شهر 
تشرين الثاني.

¶ ¶ ¶

يتقبل أعضاء المجلس الجديد لنقابة الصيادلة 
برئاسة النقيب غسان الأمين التهاني 

بانتخابهم بين العاشرة صباح اليوم والسابعة 
مساء، في فندق »راديسون بلو« - فردان.

¶ ¶ ¶

ذ عدد من أبناء طرابلس، تداعوا عبر مواقع 
ّ
نف

التواصل الاجتماعي، اعتصاماً صامتاً ضد 
الفساد والبطالة اقيم عقب صلاة الجمعة، 

في ساحة عبد الحميد كرامي )النور(، وسط 

طرابلس. شارك في الاعتصام شبان وشابات 
واطفال رفعوا لافتات كتب عليها »نريد وظائف 

لاولادنا«، »السرطان يأكل اطفالنا«، »كفى 
صفقات ومحاصصات على حسابنا«، »كفانا 

تهميشا لطرابلس وأهلها«.

¶ ¶ ¶

يبدأ الثامنة والنصف مساء اليوم المهرجان 
الموسيقي السنوي لجمعية »تيكيان« الثقافية، 

في قاعة اوهانس بوغوسيان - برج حمود. 
يستمر المهرجان يومين.

¶ ¶ ¶

تبدأ الثامنة صباح غد الدورة الثانية للانتخابات 
الفرعية لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، في 

محافظات: بيروت )ثانوية علي بن ابي طالب 
- المقاصد - الاشرفية(، جبل لبنان )المدرسة 

المركزية - جونية(، البقاع )المدرسة الوطنية 
الاميركية - كسارة(، النبطية )مركز كامل 

يوسف جابر الثقافي(، بعلبك الهرمل )مدرسة 
المنار - دورس(.

رقم اليوم

رصد 
ُ

ت التي  المالية  الاعتمادات  قيمة 

للمحاكم  العامة  الموازنة  ضمن  سنوياً 

والمسيحية  الإســامــيــة  الــروحــيــة 

ــب  وروات المختلفة  نفقاتها  لتغطية 

من  ليرة  مليار   29,5 فيها.  العاملين 

المحاكم  الى  تذهب  الاعتمادات  هذه 

والدرزية  والشيعية  )السنية  الاسلامية 

مجلس  لرئاسة  تتبع  التي  والعلوية( 

ــي الــمــقــابــل، تــصــل حصة  الــــــوزراء. ف

التابعة  المسيحية  الروحية  المحاكم 

سنوياً  ليرة  مليار   3,3 الى  العدل  لــوزارة 

الروحية  المحاكم  تتقاضاه  مما   %11(

من  الاعتماد  هذا  ويصرف  الاسلامية(. 

لمرجع  ويــعــطــى  رســمــيــة  آلــيــة  دون 

الطائفة ليصرفه بدوره على رجال الدين 

المحاكم  فــي  العاملين  المسيحيين 

الروحية.

) »الدولية للمعلومات«(

لبنانية ليرة 

33 مليار

على الغلاف

رحيل دندش

عـــدد  تـــضـــاعـــف  و2017،   2006 بــــن 
حــــالات الـــطـــاق المــســجّــلــة فـــي لبنان 
بنسبة 101في المئة. 8850 عقد طلاق 
سُجّلت عام 2017 في المديرية العامة 
لــوزارة  التابعة  الشخصية  لــأحــوال 
الداخلية، في مقابل 4388 عقد طلاق 
عــام 2006، علماً بــأن هــذه أرقــام غير 
نــهــائــيــة. إذ إن طــلــبــات طـــاق كثيرة 
تــنــتــظــر فـــي المــحــاكــم الــشــرعــيــة الــتــي 
ــهــا، مــا يرفع 

ّ
غالباً مــا تماطل فــي بــت

تشمل  لا  أنــهــا  كما  تلقائياً.  النسبة 
ــا لـــدى  ــر، وخــــصــــوصــ ــهــــجــ حــــــــالات الــ

الطوائف المسيحية.
وقد سجّلت محافظة لبنان الشمالي 
أعـــلـــى نــســبــة طــــاق بـــن المــحــافــظــات 
تليها   ،2017 عــام  عــقــداً   1840 بلغت 
 )1405( فـــالـــبـــقـــاع   ،)1486( بــــيــــروت 
والــنــبــطــيــة   )1348( ــان  ــنـ ــبـ لـ ــل  ــبــ وجــ
أن  ورغــم   .)1231( والجنوب   )1270(
ــتـــوزع الــطــائــفــي  ــام لا تــفــصّــل الـ ــ الأرقــ
ــطــــاق، إلا أن  ــادة فـــي نــســبــة الــ ــزيـ ــلـ لـ
ع المــنــاطــقــي يــشــيــر بــوضــوح 

ّ
الــــتــــوز

إلى أن معظم عقود الطلاق المسجلة 
الإسلامية،  الديانة  أتباع  الــى  تعود 
ـــع نــــظــــراً إلـــــى صــعــوبــة 

ّ
ــذا مـــتـــوق وهـــــ

الطلاق لدى الطوائف المسيحية.
الــنــســبــة المـــرتـــفـــعـــة لــــحــــالات الـــطـــاق 
ــادة المــســجّــلــة في  ــ ـــزيـ ــ لا تــنــســجــم وال
نــســبــة الــزيــجــات فـــي الــفــتــرة نفسها 
بــــأن محافظة  عــلــمــا  المـــئـــة(،  فـــي   41(
ـــى أيــضــا  لــبــنــان الــشــمــالــي حــلــت أولــ
ــقـــود  ــــي عـــــــدد عـ ــــن المــــحــــافــــظــــات فــ بــ
يــلــيــهــا   ،)8289( ــلـــة  ــجّـ المـــسـ الـــــــــزواج 
 )5059( لبنان  فجبل   ،)5816( البقاع 
 )3737( والــجــنــوب   )4417( وبــيــروت 

والنبطية )3616(.
مـــعـــظـــم حـــــــــالات الــــــطــــــاق تــــقــــع بــن 
ف في العامين 

ّ
حديثي الزواج، وتتكث

ــاط، بــحــســب مــا  ــ ــبــ ــ الأولـــــــن مــــن الارتــ
الشرعي  القاضي  »الأخــبــار«  لـــ يؤكد 
أسد  الشيخ  الجعفرية  المحكمة  فــي 
الـــلـــه الـــحـــرشـــي. والأســــبــــاب عـــديـــدة، 
»منها الأوضاع الاقتصادية السيئة 
الــتــي تــحــمّــل الــشــريــكــن أعـــبـــاء فــوق 
المنزلة  فــي  التكافؤ  وعــدم  طاقتهما، 
بالوعي  التكافؤ  وعــدم  الاجتماعية، 
 عن »عدم قيام أحد 

ً
والثقافة«، فضلا

وسوء  الزوجية  بواجباته  الــزوجــن 
الخلق واستغلال الــزوج لمال زوجته 
الـــعـــامـــلـــة والـــعـــقـــم وتـــعـــاطـــي الــقــمــار 

والمخدرات«.
تـــــــــــردي الأوضـــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــقـــر وارتــــفــــاع  ــفـ وزيــــــــادة مــــعــــدلات الـ

نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة تـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــا 
وثــيــقــا بــالأســبــاب الــتــي تــــؤدي إلــى 
ــفـــاع المــلــحــوظ فـــي حـــالات  هـــذا الارتـ
الـــــــطـــــــاق، بــــحــــســــب الــــســــيــــد حـــســـن 
وعالم  اجتماعي  )باحث  الله  فضل 
ديــــــن(. وهــــو مـــا يــمــكــن اســتــنــتــاجــه 
ات. إذ إن عـــدد عــقــود  ــاء مــن الإحـــصـ
الــــطــــاق مــجــتــمــعــة فــــي مــحــافــظــات 
الأطــــــــــــــــــــــــراف، حـــــــيـــــــث تـــــــقـــــــل فـــــــرص 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــل والـــــــظـــــــروف الاقــ ــمــ ــعــ الــ
أكـــثـــر صـــعـــوبـــة )الـــشـــمـــال والـــبـــقـــاع 
نحو  يشكّل  والنبطية(،  والــجــنــوب 
الــــطــــاق  ــــود  ــقـ ــ عـ مـــــن  ــة  ــ ــئـ ــ المـ فـــــي   65
المـــســـجّـــلـــة. ويـــوضـــح فــضــل الـــلـــه أن 
»كثيراً من الأزواج يجدون أنفسهم، 
بـــعـــد الــــــــــزواج، أمــــــام أعــــبــــاء مـــاديـــة 
ـــن تــــأمــــن المــســكــن  ضـــخـــمـــة، بــــــدءاً مـ
ــار  ــعـ ــاع حـــــاد فــــي أسـ ــ ــفـ ــ فــــي ظــــل ارتـ
 
ً
الــعــقــارات وبـــدل الإيـــجـــارات، فضلا

عـــن تـــأمـــن احـــتـــيـــاجـــات الـــبـــيـــت مــن 
مدرسية  وأقساط  ومصاريف  أثاث 
واســـتـــشـــفـــاء، ومــــا يـــواكـــب ذلــــك مــن 
ــعــــار الــســلــع  ــاع هــــائــــل فــــي أســ ــ ــفـ ــ ارتـ
الــضــروريــة وغــيــر الــضــروريــة، وكــل 
ذلــك من دون وجــود أي أفــق واضح 
ــحـــل«. كـــمـــا أن »تـــغـــيـــر مــنــظــومــة  ــلـ لـ
ــي المــــجــــتــــمــــع الــــلــــبــــنــــانــــي  ــ ــ ــم فـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــم الأولـــويـــات لــدى الــفــرد 

ّ
وتــبــدل ســل

يـــســـهـــمـــان فــــي ارتــــفــــاع الــــطــــاق. إذ 

أكثر من 100 في المئة نسبة الزيادة في حالات الطلاق خلال عقد

أكثر من 100 في المئة نسبة الزيادة في حالات الطلاق في لبنان بين 2006 و2017، في مقابل 41 

في المئة في نسبة الزيجات في الفترة نفسها. الأوضاع الاقتصادية والبطالة من الأسباب الرئيسية لهذه النسبة 

ر 
ّ

المرتفعة، إلى جانب عامل أساسي يتمثل بتحول المرأة إلى عنصر فاعل ومنتج في الأسرة، بعيداً عن التصو

الذكوري التقليدي للزواج الذي يرى في المرأة مجرد ملحق بالرجل

 )هيثم الموسوي(

تقرير

ث الليطاني
ّ

تلو

ين؟
ّ

بدء قمع المتعد

65 في المئة من 

عقود الطلاق تتركز 

في محافظات 

الأطراف حيث الظروف 

الاقتصادية أكثر 

صعوبة

وعي المرأة 

لها 
ّ

لحقوقها وتحو

إلى عنصر منتج في 

الأسرة جعلا الطلاق 

أكثر سهولة لها عندما 

نتقص حقوقها
ُ

ت

تــغــلــغــلــت الــثــقــافــة الـــفـــردانـــيـــة الــتــي 
بحريته  فــرد  كــل  باهتمام  تتمظهر 
وبــعــيــش حــيــاتــه واســتــمــتــاعــه بــهــا 
ــب الــجــانــب 

ّ
عــلــى حــســاب ثــقــافــة تــغــل

ــة  ــانــ الأســـــــــــــــــري«. وتــــــــنــــــــدرج فـــــــي خــ
الأســـــــبـــــــاب المـــــــؤديـــــــة إلــــــــى الــــطــــاق 
»الزيجات المدبّرة«، وخصوصاً بين 
الـــشـــبـــاب المـــغـــتـــرب، والانــــدفــــاع إلــى 
أو  اجتماعية  الــزواج تحت ضغوط 
تأثير  أو  بــالارتــبــاط  الرغبة  إلــحــاح 
المـــشـــاعـــر الــعــاطــفــيــة مـــن دون وعــي 
لمـــســـؤولـــيـــات الـــــــزواج ومــتــطــلــبــاتــه، 
 عن الزيجات التي تنشأ بعد 

ً
فضلا

ــائــــل الـــتـــواصـــل  الـــتـــعـــارف عـــبـــر وســ
ــــذب طــــرفــــان  ــجـ ــ ــنـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي: »يـ
أحـــدهـــمـــا إلــــى الآخـــــر مــــن خــــال مــا 
ــقــــدم كــــل مـــنـــهـــمـــا نـــفـــســـه بــطــريــقــة  يــ
يكتشف  يتزوجان  وعندما  مثالية. 
ليس  الــثــانــي  الــطــرف  أن  كــل منهما 
ذلك  الى  أضف  يتصوّره«.  كان  كما 
الــتــفــاوت فــي المــســتــوى الاجــتــمــاعــي 
كثيرون  يخفق  »حــيــث  والتعليمي 
الــفــروقــات في  التكيّف وتــجــاوز  فــي 

والتقاليد«. والعادات  الثقافة 
فــضــل الــلــه يــلــفــت أيــضــا إلــــى »تــغــيّــر 
طرأ على مفهوم الزواج نفسه كثيراً، 
مــا يــــؤدي الـــى الـــطـــاق« وخــصــوصــا 
بـــفـــعـــل تــــطــــور أوضــــــــاع المــــــــرأة جــــراء 
التعليم وانفتاحها على سوق العمل 
ترتضي  النساء  مــن  كثير  تعد  »فلم 
بالتصوّر الذكوري للزواج الذي يرى 
المــرأة مجرد ملحق بالرجل وآلة  في 

للمتعة«.
غيّر  المجتمع  فــي  المـــرأة  دور  »تــغــيّــر 
ــمــــت، وســــيــــغــــيّــــر، الــــكــــثــــيــــر مــن  بــــصــ
الأمــــــــور«، بــحــســب الأب جـــــوزف بــو 
ــد، وهـــو مــن الأســبــاب الأســاســيــة  رعـ
إن  إذ  الـــــــطـــــــاق.  ــة  ــبــ نــــســ لارتـــــــفـــــــاع 
لــهــا دور اقــتــصــادي  الـــيـــوم  »المـــــــرأة 
فــي الأســـرة، وفــي كثير مــن الأحــيــان 
ــاج الـــرجـــل.  ــتـ ــد يـــفـــوق إنــتــاجــهــا إنـ قـ
ــــد لــديــهــا  ـ

ّ
هــــذا الاســـتـــقـــال المـــــادي ول

معنوية  استقلالية  الــحــال  بطبيعة 
وعيها  مــن  وزاد  ونفسية  وعاطفية 
بحقوقها واحترامها لذاتها، وجعل 
الــرجــل  مــع  الــعــاقــة  فــي  متطلباتها 
مــخــتــلــفــة عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه ســابــقــا 
وتــفــتــرض نــوعــا لائــقــا مــن التعامل، 
إلى  بالنسبة  الطلاق  فكرة  فــإن  وإلا 
يعاملها  عــنــدمــا  واردة  بــاتــت  المــــرأة 
إنسانيتها  مــن  ينتقص  بما  الــرجــل 
وكرامتها وتجد أن لا شيء يدعوها 
»بات  هنا  من  معه«.  الاستمرار  إلى 
أكبر  الــــزواج يتطلب جــهــداً وعــنــايــة 
ــو مــا  لــيــســتــمــر ويــبــقــى صـــلـــبـــا«. وهــ
تـــؤكـــده الــبــاحــثــة الــقــانــونــيــة مـــاري 
»القواعد  أن  الــى  زلـــزل، مشيرة  روز 
ترعى  التي  والقانونية  الاجتماعية 
الــعــاقــات الــزوجــيــة لــم تعد صالحة 
الـــثـــقـــافـــة  مـــــع طـــبـــيـــعـــة  ــلــــف  ــأتــ تــ ولا 
ــنـــاس في  ــاجـــات الـ ــع حـ الـــرائـــجـــة ومــ
المشاركة والتعاون والتي تقف على 
ــع الــبــنــيــة الــهــرمــيــة  ــرف نــقــيــض مـ طــ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. لــــذلــــك تــــولــــد عــــاقــــات 
ــة تــنــتــهــي بــــالــــطــــاق«. فــــإذا  ــ ــأزومـ ــ مـ
أن  »تفترض  الهرمية  العلاقة  كانت 
أن هذا  الرجل زوجــتــه، غير  يُخضع 
ــر صــعــب الــتــحــقــق كــونــهــا الــيــوم  الأمـ
ومشاركتها  ومنتجاً،  فعالًا  عنصرا 
في المسؤوليات تستتبع مشاركتها 
في القرار. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
الــذي يفرض على زوجته ألا  الرجل 
تعمل، وعمله وحده لا يكفي أسرته 
فــي ظــل أزمـــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، ما 
يــنــعــكــس مــشــاكــل فـــي الأســـــــرة«. في 
ي الناس على 

ّ
رأي زلزل: »بدنا نمش

قـــواعـــد قـــديـــمـــة، بـــس هــيــك مـــش رح 
عوا«!

ّ
يقل

المصدر: مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية )تصميم سنان عيسى(

اللبنانيون 

ة« 
ّ

»أم

قة!
ّ
مطل

السبت  1  كانون الأول  2018  العدد  3628السبت  1  كانون الأول  2018  العدد  3628

بوليغان ــ 

المكسيك
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 وقت 
ّ
مر

طويل على 

صدور قرارات 

بهذا الحجم 

عن اللجنة 

ة 
ّ
التنفيذي

للاتحاد )عدنان 

الحاج علي(

ــلـــة والــــتــــهــــديــــدات والـــضـــغـــوط  الـــحـــمـ
والشتائم التي يتعرضون لها، والتي 
ــم يـــعـــودوا  أوصـــلـــتـــهـــم إلـــــى مـــرحـــلـــة لــ
قــادريــن معها على قــيــادة المــبــاريــات، 
قــالــوا. التصويب مــن قبل  بحسب مــا 
ــيــــهــــا،  بـــعـــض رؤســـــــاء الأنــــديــــة وإداريــ
إضـــافـــة إلــــى بــعــض الــجــمــاهــيــر على 
ــغـــون اتــــحــــاد  ــلـ ــبـ ــــام، جـــعـــلـــهـــم يـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
حمايتهم  حــن  إلــى  اعتكافهم  اللعبة 
ومــــــحــــــاســــــبــــــة الأشــــــــــخــــــــــاص الــــــذيــــــن 
ــرٌ أخـــذتـــه اللجنة  يــتــعــرضــون لــهــم. أمــ
التنفيذية بجدية، فكانت الدعوة قبل 
يــومــن إلـــى عــقــد الــجــلــســة أمــــس، بعد 
أن وصــلــت الأمـــور إلــى مرحلة حرجة 
الاجــتــمــاعــات  أن  الطبيعي  جـــداً. ومـــن 
ــتـــي ســبــقــت الــجــلــســة  والاتـــــصـــــالات الـ
نتجت منها صورة أولية عن القرارات 
الــتــي يــمــكــن أن تــتــخــذ. إيــقــاف رئيس 
نــادي الأنــصــار سنة. حــرمــان جمهور 
الأنـــــصـــــار حــــضــــور ثــــــاث مــــبــــاريــــات. 
اســـــتـــــدعـــــاء رئـــــيـــــس نــــــــــادي الـــنـــجـــمـــة 
النادي  في  الكرة  أسعد سقال ومدير 
بشأن  إليهما  للاستماع  خــالــد  مـــازن 
الاتهامات التي أطلقاها بحق الحكام 
ــذار إلـــى  ــ ــ ــام. تـــوجـــيـــه إنـ ــكـ ــحـ ولـــجـــنـــة الـ
تأخيره  عــلــى خلفية  طــرابــلــس  نـــادي 
انـــطـــاق الـــشـــوط الــثــانــي مـــن مــبــاراتــه 
مــع الأنــصــار فــي الأســبــوع الثامن من 

الدوري.
كــــام عـــن قــــــرارات بــــدا كـــأنـــه صــعــب أن 

عبد القادر سعد

ــدم  ــقـ الـ ــرة  ــكــ لــ الـــلـــبـــنـــانـــي  الاتـــــحـــــاد  ردّ 
ــا بـــالـــتـــجـــاوزات  ــهـ ــفـ  مــــا وصـ

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ عـ

الــتــي حصلت فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
مُـــصـــدراً عــــدداً مـــن الــــقــــرارات الــصــارمــة 
ــرّ وقــت   الــعــديــد مـــن الأطـــــــراف. مــ

ّ
بـــحـــق

طويل على صدور قرارات بهذا الحجم 
عــن الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيّــة لــاتــحــاد، لكن 
الواضح أن انعكاسات ما حصل خلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة كـــانـــت مــخــتــلــفــة. عند 
الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة، 
الجلسة. قبل نصف ساعة  كــان موعد 
بلغ عددهم  الذين  الأعضاء  توافد  بــدأ 
ثــمــانــيــة، مـــع غــيــاب أحــمــد قــمــر الــديــن 

ومازن قبيسي وسمعان الدويهي.
الجلسة  انــطــاق  قبل  ر 

ّ
اجــتــمــاع مصغ

فـــــي مـــكـــتـــب الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــاتـــحـــاد، 
جـــهـــاد الـــشـــحـــف، ضــــمّ نـــائـــب الــرئــيــس 
مكي  موسى  وزميليه  سمعان  ريمون 
الشحف.  إلــى جانب  الربعة،  ومحمود 
ــان الاســتــيــاء واضــحــا  قــبــل الـــدخـــول، كـ
على وجــوه الأعــضــاء، مما حصل قبل 
ــام مــقــرّ الاتـــحـــاد مــن قبل  24 ســاعــة أمــ
ــار الـــــذي أطــلــق  جــمــهــور نـــــادي الأنــــصــ
ــنــــادي  ــيــــس الــ الـــشـــتـــائـــم، بـــحـــضـــور رئــ

وبعض الإداريين.
مـــا قـــام بـــه جــمــهــور الأنـــصـــار لـــم يكن 
الوحيد على طاولة اللجنة التنفيذية. 
إزاء  الــحــكــام  مطالب  مــوضــوع  فهناك 

يتحقق، نظراً للسقف العالي. ساعتان 
ــــذي أخــــذ طـــابـــع الـــحـــدّة  مـــن الــنــقــاش الـ
ــــى مـــفـــاجـــأة:  بـــعـــض الــــشــــيء أفـــضـــتـــا إلـ
ــــرارات، إضــافــة  ــقـ ــ اتـــخـــاذ جــمــيــع تــلــك الـ
الحكام  إلــى  »مسيئين«  الـ إلــى ملاحقة 

والمـــســـؤولـــن فـــي الاتـــحـــاد عــبــر مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. كـــذلـــك دُعـــيَـــت 
الأندية إلى اجتماع يعقد يوم الأربعاء 
المقبل عند الساعة الرابعة لبحث أمور 
لبنان. وحدها  فــي  الــقــدم  بكرة  تتعلق 

ــار نبيل  عــقــوبــة رئـــيـــس نـــــادي الأنــــصــ
بـــدر، جـــاءت أقــل مما حكي عنها. فقد 
قررت اللجنة التنفيذية إيقافه شهرين 
بـــدلًا مــن ســنــة. المــفــاجــأة الثانية كانت 
أن رئــيــس الاتـــحـــاد هــاشــم حــيــدر كــان 
ضد توقيف بدر كلياً، لكن إزاء إصرار 
ــق عــلــى فــتــرة الــشــهــريــن  الأعـــضـــاء، وافــ
كحد أقصى. المفاجأة في موقف حيدر 
الــشــتــائــم  مـــعـــظـــم  أن  الأول  لـــســـبـــبـــن: 
الأنــصــار  جمهور  بعض  أطلقها  الــتــي 
النادي طاولت حيدر  رئيس  بحضور 
ــبــــارات مــســيــئــة لــه.  بــشــكــل رئــيــســي وعــ
الذي  الثاني، أن بيان الأنصار  السبب 
ــيـــدر بــحــمــايــتــه  ــهـــم حـ ــــدر ســـابـــقـــا اتـ صـ
الذي  الأنــصــار  بعكس  النجمة،  لنادي 
لا يــمــلــك »حـــمـــايـــة« اتـــحـــاديـــة، بحسب 

البيان.
ــه وقـــــــدّم دعــمــا  ــ ــراراتـ ــ ــذ قـ الاتــــحــــاد اتـــخـ
ــــى الـــحـــكـــام، وخـــصـــوصـــا فــي  كـــبـــيـــراً إلـ
الفقرة التي تؤكّد دعم الحكم اللبناني 
ومحاسبة كل من يتعرّض له بالسوء. 
من جهتهم، تجاوب الحكام مع قرارات 

قين اعتكافهم. 
ّ
الاتحاد، معل

ــلـــســـة الاتــــــحــــــاد أمـــــس،  الـــــافـــــت فـــــي جـ
ــقــــرارات مـــن داخــــل الجلسة  تــســريــب الــ
ــا. فـــخـــال عـــقـــد الـــجـــلـــســـة، كــانــت  ــبـــاعـ تـ
تــتــوارد الأخــبــار عــن تــوقــيــف مــن هنا، 
وحرمان جمهور من هناك، وعقوبات 
أخـــرى. وهــو الأمـــر الـــذي لاقــى استياء 

بعض الأعضاء.

رياضةرياضة

جاد طويل

ــار فـــائـــزاً ســــوى مـــرةٍ  لـــم يــخــرج الأنـــصـ
الأربـــع الأخيرة  فــي مواجهاته  واحـــدةٍ 
بينه  الفارق  عاليه.  الأهلي  الإخــاء  مع 
وبــن صــدارة بطولة لبنان الـــ59 بكرة 
رٌ 

ّ
نقاط، وتعث ثماني  إلــى  القدم وصــل 

ــدٌ فــــي الأســــبــــوع الـــتـــاســـع يــعــنــي  جــــديــ
يطمح  الــذي  اللقب  عن  كثيراً  ابتعاده 
لــلــظــفــر بـــــه. الـــصـــفـــاء بــــــــدوره لا يــــزال 
يبحث عــن فــوزه الأول أمــام التضامن 
صور، وهو الآخر لم يفز على منافسه 
ــيـــة. في  فـــي المـــواجـــهـــات الأربــــــع المـــاضـ
ضيفاً  النجمة  المتصدّر   

ّ
يحل المقابل، 

مع  العهد  يلعب  فيما  الراسينغ،  على 
شباب الساحل. وكما الصفاء، يخوض 
 بــمــواجــهــة 

ً
 صـــعـــبـــة

ً
ــاراة ــ ــبـ ــ طـــرابـــلـــس مـ

بــيــنــمــا يستضيف  الــريــاضــي،  الــبــقــاع 
الشباب الغازية السلام زغرتا. 

الدوري  من  التاسع  الأسبوع  ينطلق 
من ملعب كفرجوز في النبطية، حيث 
الــســام  الــغــازيــة  الــشــبــاب  يستضيف 
زغرتا. كِلا الفريقين مطالب بتحقيق 
الفوز، بعدما اقترب أصحاب الضيافة 
مـــن مـــركـــزي الــهــبــوط عــقــب حــصــولــه 
عــلــى نــقــطــتــن فـــي المـــبـــاريـــات الــســت 
المـــاضـــيـــة، وخـــســـر الـــفـــريـــق الــشــمــالــي 
مركزه بين النخبة، مكتفياً هو الٓاخر 
استياء جمهور   .15 نقاط من  بثلاث 
 في 

ً
الــســام مــن أداء الــفــريــق، خــاصــة

الــجــانــب الــهــجــومــي، بـــدأ يــظــهــر على 
إن  إذ  الــتــواصــل الاجتماعي،  وســائــل 
ثابت،  طــارق  التونسي  المـــدرب  فريق 

لم يسجّل سوى أربعة أهداف كثاني 
أقــل بثمانية  أضعف خط هجوم، أي 
ــبــــاريــــات فــي  أهـــــــــدافٍ بـــعـــد ثـــمـــانـــي مــ
ملعب مجمّع  المــاضــي. وعلى  الموسم 
 النجمة 

ّ
فؤاد شهاب في جونية، يحل

ــثــقــل 
ُ
 عــلــى الــراســيــنــغ الم

ً
ضــيــفــا ثــقــيــا

عنتر  المــدرب رضــا  فريق  بالغيابات. 
ــنـــه ولــــيــــد شـــــــور، خــلــيــفــة  ســيــغــيــب عـ
ــقــــاضــــي ويـــوســـف  ــيــــه، حـــســـن الــ جــــابــ
ــيـــمـــا يــــدخــــل »الــــنــــبــــيــــذي«  ــاج، فـ ــ ــحــ ــ الــ
ــبـــاراة بــغــيــاب عــمــر زيـــن الـــديـــن. ما  المـ
يُؤرق مدرب النجمة بوريس بونياك، 
ــد الــخــمــاســي  هـــو احــتــمــال غـــيـــاب أحــ
ــن، أحـــمـــد ديـــــب، إدريـــســـا  ــزيــ قـــاســـم الــ

ي 
ّ
ــلــــي بــــز نــــيــــانــــغ، حـــســـن مـــحـــمـــد وعــ

أمــــام الــعــهــد فــي الأســـبـــوع المــقــبــل في 
المتراكم.  الثالث  الإنـــذار  يهم 

ّ
تلق حــال 

ــط تـــبـــدو شــبــه  ــوســ ــط الــ  خــ
ُ
مــــواجــــهــــة

ــن قـــدّمـــوا  ــذيـ مــحــســومــةٍ لــلــضــيــوف الـ
أفضل عروضهم في المباراة الماضية، 
قد  للراسينغ  الدفاعي  ل 

ّ
التكت أن  إلا 

يُـــصـــعّـــب المـــهـــمـــة أمــــــام زمــــــاء حــســن 
ذهاباً  بهدفين  اكتفوا  الذين  معتوق، 
الراسينغ.  مع  المواجهتين  في  وإياباً 
 
ً
الــرقــم 10، فيلعب مــبــاراة أمـــا حــامــل 

ــن الــتــســجــيــل  ــاب عـ  بــعــدمــا غــ
ً
ــة خـــاصـ

لأربــع مــبــاريــاتٍ متتالية، وهــو مــا لم 
يحدث طوال الموسم الماضي.

الــعــهــد بــــــدوره ســيــلــعــب أمـــــام شــبــاب 
ــنــــه لاعــــب  الــــســــاحــــل الـــــــــذي يـــغـــيـــب عــ
الــوســط عباس عــطــوي. المـــدرب باسم 
مرمر يبحث عن الوصول إلى المباراة 
35 تــوالــيــا دون خــســارة فــي الـــدوري، 
 أمـــام 

ً
إلا أن مــهــمّــتــه لـــن تــكــون ســهــلــة

خــصــمٍ ألــحــق بــه الــخــســارة مــرتــن في 
اللقاءات الأربعة الأخيرة في الدوري. 
ــع أن تــشــهــد عـــودة 

ّ
 مـــن المــتــوق

ٌ
ــاراة ــبـ مـ

المهاجم البلغاري مارتن توشيف إلى 
»الأصفر«، فيما  التشكيلة الأساسية لـ
ــات زمــيــلــه بـــاكـــاري  ــ يــســانــد عــلــي الأتــ
كوليبالي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف. 
ــرق الأضــــــواء  ــ أمّــــــا الأنــــصــــار الــــــذي سـ

فــي الأيـــام المــاضــيــة، فيخوض مــبــاراة 
ملعب  على  الاخـــاء  بمواجهة  صعبة 
مـــديـــنـــة كــمــيــل شـــمـــعـــون الـــريـــاضـــيـــة. 
ــــي عــبــد الله  مـــدرب »الأخـــضـــر« الأردنـ
ــةٍ حـــرجـــةٍ  ــلــ ــــي مــــرحــ أبــــــو زمــــــع بــــــات فـ
مـــن نــاحــيــة الــنــتــائــج عــلــى الـــرغـــم من 
العروض الجيدة للفريق منذ مواسم، 
قــد يعني   جــديــدة، 

ً
مـــرة فريقه  ر 

ّ
وتعث

ابـــتـــعـــاده كــثــيــراً عـــن الــلــقــب. مــبــاراتــه 
ــاء يــغــيــب عــنــهــا مــتــوسّــط  ــ ــ ــام الاخـ ــ أمــ
ــا«،  ــكــ ــيــ ــبــــاس عــــطــــوي »أونــ المـــــيـــــدان عــ
بصفوفٍ  الجبلي  الفريق  يلعب  فيما 
ينفرد  فــوزٍ  عــن  مكتملة، وهــو يبحث 
ويحتضن  الثالث.  بالمركز  خلاله  من 
فــي بحمدون  الــنــور  أمــن عبد  ملعب 
والتضامن  الصفاء  بين   

ً
هامة  

ً
مباراة

ر 12 مرة طوال 
ّ
صور. الأول الذي تعث

الموسم الماضي، قد يصل إلى المباراة 
العاشرة توالياً من دون أن يحقق أي 
فــوز، وهو يلعب أمــام فريقٍ عجز عن 
المقابل،  في  ب عليه منذ عامين. 

ّ
التغل

الغاني  زهير  المــدرب محمد  يستعيد 
كوفي يــبــواه، إلــى جانب بــال حاجو 
الــذي يلعب  في خط الوسط. الثنائي 
مــع مــوســى الــزيــات، قـــادرٌ على الفوز 
فـــي مــعــركــة الـــوســـط الــتــي فــشــل فيها 

الصفاء في معظم مبارياته.
ــه يـــســـتـــضـــيـــف الـــبـــقـــاع  ــبـ ــعـ ــلـ ــــى مـ ــلـ ــ وعـ
الــــريــــاضــــي فــــريــــق طــــرابــــلــــس. زيــــــارة 
البقاع  إلــى  الوحيدة  الشمالي  الفريق 
ــفـــوزه  ــتـــهـــت بـ فــــي المــــوســــم المــــاضــــي انـ
بهدفٍ وحيد، وهو يطمح للعودة إلى 
طــرابــلــس بــالــنــقــاط الــثــاث الأولــــى لــه، 
الجهاز  في  التغيير  استغلال  محاولًا 
ي 

ّ
تول بعد  الضيافة،  لأصــحــاب  الفني 

الفنزويلي  منصب  ضــو  جـــان  المــــدرب 
إنـــريـــكـــي غـــارســـيـــا، إلــــى جـــانـــب غــيــاب 
ــــب الــــوســــط جــــهــــاد أيـــــــوب بـــداعـــي  لاعــ
الإيقاف. البقاع من جهته بحاجةٍ إلى 
ــفـــوز، إذ إن الـــخـــســـارة قـــد تــضــع في  الـ

ر.
ّ

مركزٍ متأخ

أحرز السلام زغرتا 3 نقاط 

فقط من أصل 15ممكنة 

في الدوري

 لا بأس به من 
ٌ

جمع قسم
ُ
ي

جمهور الأنصار بأن التظاهرة 

أساءت إلى النادي أكثر مما أفادته

يعتمد الراسينغ على التكتل الدفاعي )عدنان الحاج علي(

الجولة التاسعة من الدوري

 لرباعي الصدارة
ٌ

 صعبة
ٌ

مباريات

الاتحاد يقول كلمته

»مسيئين« إيقافات واستدعاءات وملاحقة الـ

قضيةالكرة اللبنانيّة

استنكر الجميع الشتائم والهتافات التي أطلقت ضد الاتحاد ورئيسه )فادي مرق(

تظاهرة جماهير الحكمة في الأشرفية

هو زمن التظاهرات 

ة في ظل 
ّ

الرياضي

الأزمات المختلفة 

التي يعيشها لبنان. 

هي بطبيعة الحال 

استعراضات لا أكثر 

ولا أقل، تنطلق من 

ون 
ّ
حماسة شبان يحب

أنديتهم. بعضهم 

من يعرف خباياها 

وسبب نزوله إلى 

الشارع، والبعض 

الآخر ينجرف مع التيار

م
ّ
شربل كري

يكاد لا يمرّ يومٌ لا تصادف فيه تاجراً 
أو صاحب مهنة أو حتى مدير مصرف 
من دون أن تسمع منه امتعاضاً حول 
الـــوضـــع الـــعـــام الـــــذي تــعــيــشــه الـــبـــاد. 
هــذا يحكي عن قــدرة شرائية متدنية، 
الــزبــائــن فــي سوق  وذاك يشكي غياب 
ــــرض والـــــطـــــلـــــب، والآخـــــــــــر يــنــعــى  ــعــ ــ الــ
ــوال  ــ الأمــ ورؤوس  الــلــبــنــانــيــة  ــلـــيـــرة  الـ
والاســــتــــثــــمــــارات. وتـــتـــقـــاطـــع مــــع هـــذا 
»الــنــق« دعـــوات إعــامــيــة يومية منها 
 الــشــعــب 

ّ
ــن لــحــث

ّ
مــبــاشــر ومــنــهــا مــبــط

على النزول إلى الشارع وإطلاق ثورة 
ــاه الـــظـــلـــم الــــــذي يـــعـــانـــيـــه، وتـــجـــاه  تـــجـ
الــوضــع الاقــتــصــادي - المــالــي الصعب 
أبنائه...  مستقبل  ويهدد  أرهقه  الــذي 

لكن لا حياة لمن تنادي!
شبّان لبنان يتحمّسون حالياً لأمورٍ 
أخرى، بعيدة بمكان عن مستنقعات 
أن بعضهم  السياسة ورجالها، ولو 
لا يــزال مستعداً للنزول إلــى الشارع 
كرمى لهذا الزعيم أو ذاك أو تعصّباً 

للحزب الذي ينتمي أو يميل إليه.
هـــي صـــــورة كـــانـــت حـــاضـــرة جــزئــيــا 
ــــي دعـــــــا إلـــيـــهـــا  ــتـ ــ ــي الــــتــــظــــاهــــرة الـ ــ فــ
جمهور نادي الحكمة وكان مركزها 
الأشــــرفــــيــــة حـــيـــث تـــجـــمـــهـــر المــــئــــات، 
 
ً
ـــع مــقــارنــة

ّ
لــكــن لــيــس بــالــعــدد المـــتـــوق

بـــالـــعـــدد الــكــبــيــر لــلــمــشــجــعــن الــذيــن 
ــل  ــامـ ــى كـ ــلــ ــــون »الأخـــــــضـــــــر« عــ ــبّـ ــ ــــحـ يـ
المــســاحــة الــجــغــرافــيــة لــلــبــنــان. المــهــم 
أن بــصــمــات قــواتــيــة واضـــحـــة كــانــت 
حاضرة من خلال بعض أعلام حزب 
ة 

ّ
قل رفعتها  الــتــي  اللبنانية  الــقــوات 

مــن الـــوافـــديـــن، وذلــــك وســـط حضور 
النائب عن دائرة بيروت الأولى عماد 
واكيم، الذي لطالما تابع وحمل ملف 
الحكمة منذ تحوّل النادي البيروتي 
إلـــى »صـــنـــدوقٍ انــتــخــابــي« تتصارع 

ــزاب المــســيــحــيــة. كــمــا بــرز  ــ عــلــيــه الأحــ
حـــضـــور أعـــضـــاء مـــن مــكــتــب الـــقـــوات 
في الأشرفية، وبدا واضحاً أن كوادر 
الحزب المذكور هي من تقوم بعملية 
الــتــظــاهــرة، وقـــد نــجــحــت في  تنظيم 
إخراجها من دون أي مشكلات تذكر.

المـــهـــم أن الــــقــــوات الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 
الجمهور  التقت مع  الحكمة  مشروع 
الذي يريد إنقاذ ناديه المفلس والمهدد 
بالانهيار التام بعد أن انهار فنياً في 
كـــرة الــقــدم وكــــرة الــســلــة. والــجــمــهــور 
اخــتــار نــوعــا جــديــداً مــن التعبير عن 
في سابقة  التظاهر،  وهــو  اعتراضه، 
بهذا  اللبنانيّة  الــريــاضــة  تعرفها  لــم 
الـــشـــكـــل، لــكــنــهــا تــعــكــس أمـــــراً واحــــداً 
وهــو الارتــبــاط الكبير بــن الجمهور 
ــه، بــحــيــث يــعــتــبــر المــشــجــعــون  ــاديــ ونــ
ناديهم المفضل بمثابة الأكل والشرب 
والنوم وكل العادات اليومية التي لا 

يمكنهم العيش من دونها.

ــتــــة ومــجــبــولــة  ــة لافــ ــألـ  مـــسـ
ً
ــعــــا هــــي فــ

بــالــشــغــف الــــذي عــرفــنــاه ريــاضــيــا في 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــحـــديـــداً،  ــركـ ــيـ ــدان أمـ ــلــ بــ
حيث تشعر أن الجماهير هي جزء لا 
يــتــجــزأ مــن الأنـــديـــة. فــفــي تــلــك الــبــلــدان 
الــاتــيــنــيــة الــبــعــيــدة يــبــدو أي مشجع 
عــلــى أتـــمّ الاســتــعــداد لــلــمــوت مــن أجــل 
نـــاديـــه، ومــخــالــفــة الــقــانــون مـــن أجــلــه، 
ريــفــر بلايت  ويــمــكــن ســــؤال مشجعي 
وبـــوكـــا جــونــيــورز الأرجــنــتــيــنــيــن عن 

هذا الأمر...
ــدو المـــــشـــــجـــــعـــــون أيــــضــــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاك يـ ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ
مــســتــعــدون لـــدفـــع جـــــزءٍ مـــن أمــوالــهــم 
المــــســــاعــــدة فــي  أنـــديـــتـــهـــم أو  ــاذ  ــ ــقـ ــ لإنـ
نهضتها، ولو أن بعضهم يعيش حالة 
ــداً، لكنها لا تمنعهم  مــاديــة عــاديــة جـ
ــــرك أشـــغـــالـــهـــم لــلــســفــر ومـــرافـــقـــة  مــــن تـ
فـــرقـــهـــم المـــفـــضـــلـــة، لا بــــل إن بــعــضــهــم 
للحرص على حضور  الأمــــوال  ــر 

ّ
يــدخ

المــبــاريــات مــن دون أن يحسب أي  كــل 

ــــروعٍ مــســتــقــبــلــي أو  ــــشـ حـــســـاب لأي مـ
تــحــســنٍ فـــي وضـــعـــه المــعــيــشــي. وفــي 
ــر،  ــذا الـــشـــغـــف، يـــبـــرز تـــيـــار آخـ ــار هــ ــ إطـ
يـــأخـــذ الأمــــــور إلــــى مــنــحــى بــعــيــدٍ عن 
نــصــرة نــاديــه بالطريقة المــثــلــى بــل إن 
حبّه لفريقه يأخذه إلى مكانٍ بعيدٍ من 
الــهــتــافــات الــريــاضــيــة، فيكون الــشــارع 

اللازم  الفضاء  له  التي تؤمّن  المساحة 
لإطلاق شعاراته وخطاباته.

هي تماماً حالة »الأخضر« الآخر في 
الرياضة اللبنانية أي نادي الأنصار، 
الــذي نزل إلى الشارع اعتراضاً على 
ه عقب 

ّ
ما اعتبره ظلماً تحكيمياً بحق

مــبــاراتــه الأخـــيـــرة أمــــام طــرابــلــس في 
الدوري اللبناني لكرة القدم. اعتصام 
ــزي تـــحـــوّل إلـــى تــظــاهــرة  قــيــل إنـــه رمــ
احتشد لها قسم من جمهور الأنصار 
أمام مبنى الاتحاد اللبناني للعبة في 
الــنــادي نبيل  فـــردان بحضور رئيس 
بدر وأمين السر عباس حسن. عنوان 
الظلم  كــان طلب رفــع  التظاهرة  هــذه 
ــكـــان الــتــظــاهــر  ــار، لـــكـــن مـ ــ ــــصـ عــــن الأنـ
يــعــكــس مــســألــة خــطــيــرة وهـــي اتــهــام 
الـــنـــادي الــبــيــروتــي الــعــريــق لــاتــحــاد 
بيان  أمــر لحظه  بالتآمر عليه، وهــو 
الأنــصــار الاثــنــن المــاضــي، كما لحظ 
ذكـــر اســـم غــريــمــه الــنــجــمــة، مــا أشعل 
الشارع الأنصاري هتافاً مسيئاً ضد 
رئيس الاتحاد »النجماوي« على حدّ 
اعـــتـــبـــار الأنــــصــــاريــــن، وضــــد رئــيــس 
الــنــجــمــة أســعــد صــقــال لأســـبـــابٍ غير 

معروفة!
يُــطــرح ســؤال  ومــن خــال التظاهرتين 

؟
ّ

مشترك: هل الشارع هو الحل
ــواب هــــو قـــطـــعـــا لا، فــالــتــظــاهــرة  ــ ــجـ ــ الـ
الحكماوية كان هدفها الأول والأخير 
استقالة أعضاء اللجنة الإدارية، وهو 
ــر حـــصـــل قـــبـــل تـــلـــك الأمـــســـيـــة الــتــي  ــ أمـ
نــزل فيها جمهور الحكمة إلــى ساحة 
فكانت  التظاهرة  نتيجة  أمّــا  ساسين. 
لا شــيء، إذ إن أي دعــمٍ مالي لم يصل، 
 الــكــامــل والــشــامــل يــحــتــاج إلــى 

ّ
فــالــحــل

وقتٍ طويل لا يقل عن شهرٍ من الزمن، 
أي ما بين فتح باب الترشيح لانتخاب 
الانتخابات  إجــراء  إدارة جديدة وبين 
يبدو  لا  إذ  المالية،  الأوضـــاع  وتسوية 
أي طرفٍ على استعداد لوضع المبالغ 
الديون  تذويب  عمليّة  وبــدء  المطلوبة 
قــبــل ظــهــور صـــورة واضــحــة للمشهد 

الحكماوي المقبل.
أمّـــــا لــنــاحــيــة الـــتـــظـــاهـــرة الأنـــصـــاريـــة، 
بـــأس بــه مــن جمهور  فيُجمع قــســمٌ لا 
الأنـــصـــار بــأنــهــا أســـــاءت إلــــى الــنــادي 
أكثر مما أفادته، وذلــك في ظل خروج 
ــن الـــســـيـــطـــرة وانـــجـــرافـــهـــم  الـــبـــعـــض عــ
خــلــف الــشــتــائــم الـــتـــي طـــاولـــت رئــيــس 
الاتحاد ورئيس نادٍ منافس، وهو أمر 
 الجهة التي دعت 

ً
لم تكن تريده أصلا

إلـــى الــتــظــاهــر أو حــتــى الــقــيّــمــن على 
نادي الأنصار، الذين وجــدوا أنفسهم 

أمام قرارات إتحادية صارمة.
 

ّ
إذاً فــي بــلــدٍ ديــمــوقــراطــي حيث يحق
التظاهرات  بــاتــت  التظاهر  كــان  لأيٍّ 
الـــريـــاضـــيـــة هـــي الـــظـــاهـــرة والمـــوضـــة 
الجديدة، لكن يبقى ألا تنتقل الصورة 
البشعة التي تنقلها بعض المدرجات 
إلى الشارع حيث كانت المناداة دائماً 
ــات   الأزمــ

ّ
بـــالـــروح الــريــاضــيــة فـــي عـــز

السياسة وتظاهرات الأضداد. وطبعاً 
يبقى ألا يسقط جمهور الرياضة في 
فخ الحسابات البعيدة كل البعد من 
الأجواء الرياضيّة ليستقر في قبضة 

مستغلي الملاعب لتحقيق المكاسب.

التظاهرات الرياضية...»موضة« جديدة
ّ

بين الحكمة والأنصار الشارع ليس الحل

السبت  1  كانون الأول  2018  العدد  3628السبت  1  كانون الأول  2018  العدد  3628



11 رياضةرياضة10

»سانتياغو بيرنابيو« للمباراة المؤجلة بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت  أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم عن استضافة ملعب الـ
وبوكا جونيورز في نهائي كأس ليبرتادوريس. وجاء التأجيل بعد أحداث الشغب التي قامت بها جماهير ريفر بلايت. وغرّمت من قبل لجنة 
الانضباط القاري بمبلغ 400 ألف دولار. وقام رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بعرض استضافة مباراة الإياب على أرضه مجاناً، بحسب ما 
 

ً
أورده رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينيغيز. أمرٌ أثنى عليه دومينيغيز نظراً لاحتضان العاصمة الإسبانية أكبر جالية أرجنتينية، إضافة

إلى سهولة المواصلات بين مدريد وأميركا الجنوبية. هذا وستقام المباراة في التاسع من كانون الأول الجاري. )خوان مابروماتا ـ أ ف ب(

حول العالم

سكالوني مدرباً 

للمنتخب!

أنه  القدم  لكرة  الأرجنتيني  الاتحاد  أعلن 
سوف يعرض على المدرب المؤقت ليونيل 
سكالوني أن يتولى الإشراف على المنتخب 
الأرجنتيني بصورة دائمة. وبذلك سوف 
يقود سكالوني المنتخب في كوبا أميركا 
المقررة الصيف المقبل في البرازيل. وقال 
كلاوديو  الأرجنتيني  الاتحاد  رئيس 
تابيا: »من المهم أن نعرف ما نريده لجميع 
منتخباتنا الوطنية، لقد رأينا عمل ليونيل 
منه  سنطلب  ذلك،  ونتيجة  سكالوني، 

الاستمرار معنا في كوبا أميركا«.

ديخيا مستمر

ذكرت شبكة »سكاي سبورتس« أن فريق 
البند  فعّل  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر 
الذي يسمح له بتمديد عقد حارس مرماه 
ويذكر  خيا.  دي  دافيد  الإسباني  الدولي 
أن دي خيا مطلوب من عدّة أندية أوروبيّة 
الموسم  نهاية  مع  عقده  وينتهي  كبيرة. 
ق 

ّ
المتعل البند  تفعيل  يتم  لم  وإذا  الحالي، 

يستطيع   ،2020 عام  حتى  بتمديده 
اللاعب الدخول في مفاوضات مع الأندية 
الأخرى بعد فترة الانتقالات الشتوية التي 

تبدأ في الأول من كانون الثاني المقبل.

المحاربون يسقطون

حسم تورونتو رابتورز القمّة المنتظرة في 
للمحترفين  الأميركي  السلة  كرة  دوري 
»NBA« أمام ضيفه حامل لقب الموسمين 
الماضيين غولدن ستايت ووريرز. وانتهى 
 .128-131 بنتيجة  تورونتو  بفوز  اللقاء 
السابع  فوزه  حقق  قد  الفريق  ويكون 
الأول  الفوز  وهو  الموسم.  هذا  توالياً 
منذ  الووريورز  منافسه  على  لتورونتو 
آذار/ مارس 2014. وسجّل كيفن دورانت 
لاعب غولدن ستايت 51 نقطة هي الأعلى 

له هذا الموسم.

بداية مسيرة جديدة

الإنكليزي  تاون  ماكلسفيلد  نادي  أعلن 
السابق  آرسنال  لاعب  مع  توقيعه  عن 
كامبل.  سول  الإنكليزي  والنجم 
الفني  المدير  منصب  كامبل  وسيشغل 
الرابعة  الدرجة  في  ينشط  الذي  للفريق 
قص  قد  كامبل  بذلك  ليكون  الإنكليزية. 
فريق  وأصبح  التدريبية  مسيرته  شريط 
النجم  يدربه  فريق  أول  تاون  مالسفيلد 
»يجب  كامبل:  وقال  السابق.  الإنكليزي 
عليك أن تكون ذكياً، وعندما تكون ذكياً، 
الهدف  إلى  وتصل  سهلة  الأمور  تصبح 

الذي وضعته بسهولة«.

بنتيجة المباراة، وذلك على اعتبار أن 
الأفضل.  بتقديم  مطالبان  الفريقين 
الــورق تذهب للإنتر،  الأفضلية على 
ولــكــن المـــبـــاراة ســتــكــون فـــي »جحيم 
الجمهور  أن  ممّا يعني  الأولمبيكو«، 
كعادته،  الحدث  العاصمي سيصنع 
ليكون اللاعب رقم 12 الذي يحتاجه 

روما في أصعب الأوقات. 
مـــن جــهــتــهــا، غــــــادرت بــعــثــة الـــنـــادي 
الأكبر في إيطاليا يوفنتوس مدينة 
تــوريــنــو بــاتــجــاه مــديــنــة فــلــورنــســا، 
وذلك لخوض مباراة مهمّة وصعبة 
ــام فــيــورنــتــيــنــا.  ــ فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أمـ
الأخير، يعيش ربما موسماً لم يعتد 
المتابعون والجمهور الخاص بنادي 

الأخير أمام تشيلسي رفع كاين رصيده 
مــن الأهــــداف لــــ25 مــن أصــل 39 ديربياً، 
 

ّ
لفض الإنكليزي  المهاجم  يسعى  فيما 

الــشــراكــة مـــع مــهــاجــم آرســـنـــال الــســابــق 
روبـــن فــان بيرسي والاقــتــراب أكثر من 
خامس الهدافين التاريخيين لديربيات 
لــنــدن جــيــرمــان ديـــفـــو، الــــذي ســجّــل 28 
هدفاً من 87 مباراة ديربي. على الجانب 
ــاي  ــ ــر مـــــــدرّب آرســــنــــال أونـ ــهـ الآخـــــــر، أظـ
فريقه  إمكانات كبيرة، ووضــع  إيــمــري 
فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس مــبــتــعــداً بنقطة 
ــدة عـــن تــشــيــلــســي، صــاحــب المــركــز  ــ واحـ
رة، تمكّن 

ّ
الرابع. على رغم البداية المتعث

أوناي إيمري من قيادة آرسنال لتحقيق 
سلسلة انــتــصــارات، كما أنــه لــم يخسر 
قاً 8 

ّ
في آخر 11 مباراة في الدوري محق

انتصارات وثلاث تعادلات. 
ــفـــوف  ــفــــت بـــصـ إصــــــــابــــــــاتٌ عــــــــدة عــــصــ
ــفـــريـــق قـــبـــل ديــــربــــي الـــشـــمـــال، حــيــث  الـ
ــازيـــت،  ــن ألـــكـــســـانـــدر لاكـ ــل مـ ــعـــرّض كـ تـ
ليشتاينر  وستيفان  مونريال  ناتشو 
ــاتٍ عــلــى مــســتــويــات مــخــتــلــفــة،  ــابــ لإصــ
 إلــى الإصــابــة التي يغيب على 

ً
إضــافــة

ــوران كــوســيــيــنــلــي مــنــذ فــتــرة  ــ ــا لــ إثـــرهـ
طويلة. مباريات صعبة ستتغير على 
إثــرهــا مــراكــز الــفــرق الــخــمــســة الأولــــى، 
التي قد يفشل على إثرها أي فريق من 
حسم مركز مؤهل لدوري الأبطال قبل 
الجولات الأخيرة، في ظل التقارب بين 

مستويات الفرق هذا الموسم.

حسن رمضان

لـــم تــكــن الــجــولــة الأخـــيـــرة مـــن دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا جـــــيّـــــدة بــالــنــســبــة 
لــلــفــرق الإيــطــالــيّــة. خــســارتــان مقابل 
السيدة  فــريــق  مــتــواضــع. تمكّن  فــوز 
العجوز يوفنتوس من تحقيق الفوز 
ــبــــانــــي، مــنــســيــا  أمــــــام فــالــنــســيــا الإســ
بــذلــك جــمــاهــيــره الــخــســارة الأخــيــرة 

حسين فحص

ــد  يــســتــقــبــل نـــــادي لــيــفــربــول يــــوم الأحـ
جــــــــاره نــــــــادي إيــــفــــرتــــون عـــلـــى مــلــعــب 
الأنفيلد في ديربي يعدّ من الأقوى في 
إنــكــلــتــرا. تــأتــي المـــبـــاراة بــوضــعٍ صعبٍ 
لـــلـــريـــدز، فــعــلــى رغــــم اســـتـــقـــرار الــنــادي 
ــة الـــتـــرتـــيـــب خــلــف  ــافــ ــمــــر فــــي وصــ الأحــ
ــتـــي، ســقــط  ــيـ المــــتــــصــــدر مـــانـــشـــســـتـــر سـ
ليفربول في فرنسا منتصف الأسبوع 
لتتضاءل  باريس سان جيرمان،  أمــام 

ــي الـــتـــأهـــل إلــــى دور الـــــــ16 من  ــه فـ ــالـ آمـ
دوري أبطال أوروبـــا. على رغــم الفشل 
عام  منذ  الأنفيلد  الفوز على  بتحقيق 
 أن النسخة الحالية لإيفرتون 

ّ
1999، إل

تــحــت قـــيـــادة المــــــدرب الـــجـــديـــد مــاركــو 
للاعبي  سائغة   

ً
لقمة تكون  لــن  سيلفا 

المــدرب الألماني يورغن كلوب. صفقاتٌ 
ــون الـــصـــيـــف  ــ ــرتـ ــ ــفـ ــ ــيــــرة أبــــرمــــهــــا إيـ ــثــ كــ
ــاءت إلـــى  ــ ــيّـــزة جــ المــــاضــــي. أســــمــــاءٌ مـــمـ
بــارك«، لتشكّل منظومة  »غوديسون  الـ
متماسكة قادرة على التأهل إلى دوري 

ـــ22 نــقــطــة، يــحــتــل إيــفــرتــون  ــال. بــ ــطـ الأبـ
واحــدة  بنقطة  مبتعداً  السادس  المركز 
عن مانشستر يونايتد السابع. ظهرت 
لمــســة المــــــدرّب فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة، 
للاعبين بحسب ظروف  رائــع   

ٌ
توظيف

كل مــبــاراة، مكّن الفريق من إحــراج أي 
مــنــافــس لــه هـــذا المــوســم. ظــهــر ذلـــك في 
الـــتـــي جــمــعــتــه مـــع تشيلسي،  ــاراة  ــبــ المــ
حيث استطاع إيفرتون اقتناص نقطة 
بــريــدج.  مــن ملعب ســتــامــفــورد  ثمينة 
 إلـــى ذلــــك، ظــهــرت لمــســة المـــدرب 

ً
إضـــافـــة

المــراكــز، كما حدث  إثــر تغييره لبعض 
أنــدراد،  دي  ريتشارلسون  الجناح  مع 
الــحــربــة الأول للفريق  بــات رأس  الـــذي 
 صعبة على أبناء 

ٌ
هــذا المــوســم. مــبــاراة

ــذي يـــتـــوجّـــب عــلــيــه  ــ ــلــــوب، الــ يــــورغــــن كــ
تحقيق  بغية  نفسيّاً  لاعبيه  تحضير 
ــارق النقطتين مع  فـ الانــتــصــار وإبــقــاء 

مانشستر سيتي.
ــرى يــشــهــدهــا ملعب   كــبــيــرة أخــ

ٌ
مـــبـــاراة

ــارات فـــي الــعــاصــمــة لـــنـــدن، عندما  ــ ــ الإمـ
يستقبل نادي آرسنال خامس الترتيب 
نادي توتنهام هوتسبير ثالث الجدول 
»ديـــربـــي« الأشــــرس في  تــحــت شــعــار الــــ
لندن. كرهٌ كبير يكنه الفريقان لبعضهما 
الــبــعــض، أجــــــواءٌ مــشــحــونــة ســيــزيــدهــا 
فــــارق الـــثـــاث نــقــاط بينهما ســخــونــة. 
فــوز آرســنــال في المــبــاراة يعني معادلة 
توتنهام بـ30 نقطة، ما سيقرّبه أكثر من 
ــا.  المقاعد المــؤهّــلــة لـــدوري أبــطــال أوروبـ
ــادي تــوتــنــهــام  ــ ــامٌ رائـــعـــة يــعــيــشــهــا نـ ــ ــ أيّـ

ــد عــلــى  ــتــ ــايــ ــونــ أمـــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر يــ
لم  ــر  الأمــ أن  إلّا  تــوريــنــو.  فــي  ملعبه 
بالنسبة  المطلوب  الشكل  على  يسر 
لــكــل مــن إنــتــر مــيــانــو ورومــــا. خسر 
الــفــريــقــان الإيــطــالــيــان، فــي مــبــاراتــن 
ــتــــحــــددان مــصــيــرهــمــا فــي  كـــانـــتـــا ســ
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. خــســر الإنــتــر 
أمـــام تــوتــنــهــام، وأصــبــح الــتــأهــل إلى 
ـــر عــيــنــه  ــ الــــــــدور المـــقـــبـــل صـــعـــبـــا، الأمــ
ــا، الـــذي تكبّد خسارة  حــدث مــع رومـ
ــاراة الــتــي  ــبـ ــال مـــدريـــد فـــي المـ ــام ريــ أمــ
كــــــانــــــت ســـــتـــــحـــــدد هــــــويــــــة صــــاحــــب 
والمــبــاراة  المجموعة،  في  الأول  المركز 
كــانــت فــي الأولمــبــيــكــو معقل »ذئـــاب« 
المباراة  العاصمة الإيطالية. ستكون 
ــتـــي ســيــحــتــضــنــهــا مــلــعــب  المــقــبــلــة الـ
فريقين جريحين،  بــن  »الأولمــبــيــكــو« 
ينتظره.  الجمهور  كــان  ما  يقدّما  لم 
لــه  تـــبـــقـــى  المــــحــــلــــي،  الــــــــــدوري  أن  إلّا 
أهــدافــه وحــســابــاتــه الــخــاصــة. يحتل 
رومــا مركزاً يبتعد فيه عن المنافسة 
بالنسبة  أمّا  السابع.  المركز  المحلية، 
لــإنــتــر، فــالمــبــاراة مــهــمّــة جــــداً، وذلــك 
للحفاظ عــلــى مــركــزه الــثــالــث والـــذي 
يضمن له التأهل إلى دوري الأبطال 
الموسم المقبل. الإنتر وبعد الخسارة 
الأخيرة  قبل  ما  الجولة  في  الكبيرة 
ــاز عــلــى  ــ أمـــــــام أتـــانـــتـــا بـــربـــاعـــيـــة، فــ
الفريق المتواضع فروزينوني، إلّا أن 
الــخــســارة أمـــام توتنهام، فــي مــبــاراة 
كان فريق المدرب لوتشيانو سباليتي 
مطالباً بالفوز بها، يضع الكثير من 
الإنتر  أداء  حــول  الاستفهام  علامات 
»تـــحـــت الـــضـــغـــط«، )الـــخـــســـارة أمـــام 
بــرشــلــونــة والـــتـــعـــادل فـــي الــلــحــظــات 
الأخيرة أمام الفريق الكاتلوني أيضاً 
في سان سيرو(. من الصعب التكهّن 

 كبيرٌ في الديربي الذي جمعه 
ٌ
أخيراً. فوز

مع تشيلسي في الجولة الأخيرة، انتزع 
»بـــلـــوز« مـــركـــزه الــثــالــث ليقترب  ـــ مـــن الـ
أكثر من ثنائي الصدارة. بثلاثة أهدافٍ 
مقابل هدف ضد منظومة ساري، أثبت 
المــــــدرب مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــيــو عــلــوّ 
كعبه التدريبي في الــدوري الإنكليزي. 
تعطيل  مــن  الأرجنتيني  المـــدرب  تمكّن 
ــلــــعــــب عــلــى  ــقــــاط قــــــوة تــشــيــلــســي والــ نــ
 المهارات الفرديّة 

ً ّ
نقاط ضعفه، مستغل

للاعبيه. يحسب لبوكيتينيو موازنته 

الــجــانــب الــنــفــســي مـــع الــجــانــب الــفــنــي، 
فــعــلــى رغــــم عــــدم إبــــــرام أي صــفــقــة في 
اللاعب سون  الماضي، وغياب  الصيف 
هــيــونــغ مـــن عـــن بـــدايـــة المـــوســـم، تمكن 
بوكينينيو  من إظهار موهبة لوكاس 
مورا ليأخذ على عاتقه تنشيط الجانب 
الهجومي للفريق. مواهبٌ ككريستيان 
إيريكسن، هاري كاين، ديلي ألي وسون 
قت وبرزت على الساحة 

ّ
هيونغ مين، تأل

ــدرّب الأرجــنــتــيــنــي.  ــ الــكــرويــة بــفــضــل المــ
عــلــى صــعــيــد الأرقـــــــام، يــســعــى المــهــاجــم 
الإنكليزي هــاري كاين لتعزيز رصيده 
مــــن الأهــــــــداف ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــهـــدافـــن 
الــتــاريــخــيــن لــديــربــيــات لـــنـــدن. بهدفه 

المــدرب  »الــفــيــولا« عليه. يحتل فريق 
في  العاشر  المــركــز  بيولي  ستيفانو 
منتصف الترتيب، ولم يحقق الفريق 
سوى أربعة انتصارات من 13 جولة، 
رقم مفاجئ من فريق لطالما قدّم كرة 

ــــدرب  ــان المـ ــ ــــدم هــجــومــيــة عـــنـــدمـــا كـ قـ
ــالـــي بــــاولــــو ســـــــوزا هــــو مــن  ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
يستلم زمــام الأمــور. أزمــة التعادلات 
تواجه فريق فيورنتينا هذا الموسم، 
ستة تعادلات حتى الآن للفيولا، مما 

السبب  التركيز هو  انعدام  أن  يعني 
الــرئــيــســي خــلــف هـــذه الــنــتــائــج التي 
بالنسبة  بالسلبيّة.  وصــفــهــا  يمكن 
مــا ينطبق عــلــى فريق  لــيــوفــنــتــوس، 
سيدة العجوز في الــدوري الإيطالي 
فــي جملة واحـــدة،  اخــتــصــاره  يمكن 
»لا جديد يذكر، ولا قديم يعاد«. أداء 
جــيــد مـــع نــتــائــج إيــجــابــيــة، مـــن دون 
تكبّد أي خسارة بعد 13 جولة. هذا 
عــــدا عـــن الــتــنــاغــم والــتــفــاهــم الكبير 
ــدأ يــظــهــر بــــن كــريــســتــيــانــو  ــ الــــــذي بـ
رونــالــدو وزمــائــه الــجــدد، وبخاصة 
الــعــاقــة المــمــيــزة بــيــنــه وبــــن مــاريــو 
ماندزوكيتش. يمتلك رونالدو تسعة 
أهداف في الدوري، ولكن ما يختلف 
بــه عــن نسخة مــدريــد، هــو مساهمة 
البرتغالي بالأهداف. صنع رونالدو 
5 أهـــــداف هــــذا المـــوســـم فـــي الـــــدوري. 
ــاراة دائـــــمـــــا مـــــا تــــكــــون صــعــبــة  المـــــــبـــــ
ومــلــيــئــة بــــالأهــــداف بـــن يــوفــنــتــوس 
ــيــــنــــا، وبــــخــــاصــــة عـــنـــدمـــا  ــتــ وفــــيــــورنــ
يحتضنها ملعب »أرتيمو فرانكي«، 
الملعب الذي ليس من السهل الخروج 
مــنــه مــنــتــصــراً، ولــكــن يــبــقــى لليوفي 
الــدوري،  لتصدّره  معنوية،  أفضلية 
ولــشــخــصــيــتــه الـــقـــويـــة أمــــــام الـــفـــرق 

الإيطالية.
ــات، يــســتــقــبــل  ــاريــ ــبــ ــا فــــي بــقــيــة المــ ــ ــ أمّ
ــاراة لا  ــبــ مـــيـــان، فـــريـــق بـــارمـــا فـــي مــ
خــيــار لــلــمــدرب غــاتــوزو فيها ســوى 
ــفـــوز، لــتــشــديــد الــخــنــاق عــلــى إنــتــر  الـ
مـــيـــانـــو. وســيــنــتــظــر مـــيـــان أيـــضـــا، 
مــبــاراة صــاحــب المــركــز الــرابــع، نــادي 
والــذي  لاتسيو،  الإيطالية  العاصمة 
الثلاث  أن يفوز بالنقاط  ع 

ّ
المتوق من 

عندما يذهب لمواجهة كييفو متذيّل 
الترتيب.

حقق فيورونتينا 4 انتصارات 

في 13 مباراة في الدوري

ل هاري كاين 25 هدفاً 
ّ

سج

في 39 ديربياً لعبها في لندن

روما وإنتر لنسيان خيبة دوري الأبطال

هل يتوقف يوفنتوس في »أرتيمو فرانكي«؟

»ديربيات« في إنكلترا أسبوع الـ

»ميرسي« ة الـ
ّ

ة في لندن وأخرى على ضف
ّ

قم

كالشيو

بريميرليغ

تحمل الجولة الرابعة عشرة 

من الدوري الإيطالي لكرة 

ة، 
ّ

القدم مباريات مهم

ة بين كل من روما 
ّ

بينها قم

وإنتر ميلانو، ومباراة أخرى لا 

ية حين يستضيف 
ّ

تقل أهم

نادي فيورنتينا المتصدر 

يوفنتوس على أرضية 

ملعبه »أرتيمو فرانكي«. 

الملعب الأخير، لطالما عانت 

الفرق التي تذهب إليه، 

وعلى وجه الخصوص نادي 

السيدة العجوز يوفنتوس. 

بينما يستضيف ميلان في 

»السان سيرو« فريق بارما 

الذي يعيش أفضل فتراته 

ويحتل المركز السادس

يمتلك توتنهام تشكيلة متكاملة )غلين كيرك ـ أ ف ب(

الإنتر مطالب 

بالفوز )ميغيل 

ميدينا ـ أ ف ب(
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لاعب كرة قدم إسباني شهير من أفضل المدافعين في العالم على الإطلاق. 
يلعب في مركز الدفاع مع فريق ريال مدريد ومنتخب اسبانيا

3+10+1+2+8 = دولة عظمى ■ 4+6+7+5 = من أجود أنواع الورد ■  9+11 
= مادة قاتلة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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سياسي مــا فــي »مــعــارضــة« عــربــيّــة مــا )أي 
مُعارضة مَرضي عنها غربيّاً(.

مــواقــف تــرامــب مــن الاغــتــيــال تـــراوحـــت بين 
التغطية  البداية، وبين  الشديد في  التنديد 
ــلـــمـــان فــي  ــــن سـ ــاع عــــن ابــ ــ ــدفــ ــ ـــر والــ

ّ
والـــتـــســـت

الأسابيع الأخيرة. لم يكن ترامب قد استقرَّ 
 مواعيد 

ُ
عــلــى مــوقــف مُـــحـــدّد وكـــان يــخــتــلــق

اصــطــنــاعــيّــة لتأجيل اتــخــاذ مــوقــف رســمــيّ 
حول الموضوع: كان يقول إنه ينتظر تقريراً 
من مستشاريه، ثم يقول إنه ينتظر تقريراً 
من الحكومة السعوديّة، ثم يقول إنه ينتظر 
إنه  يقول  ثــم  التركيّة،  الحكومة  مــن  تقريراً 
)مديرة  هاسبل  جينا  زيـــارة  نتائج  ينتظر 
الاستخبارات المركزيّة( إلى تركيا، ثم يقول 
إنه ينتظر اجتماعاً مهمّاً لمستشاريه. هذه 
إلّا فــرصــة من  لــم تــكــن  المــواعــيــد المصطنعة 
ــرامـــب لابــــن ســلــمــان كـــي يــطــلــع عــلــى المــأ  تـ
برواية تغطية مقنعة بعض الشيء. وعندما 
طلع النظام السعودي برواية أولى وثانية 
ترامب علناً وعبّرَ عن ضيقه  تذمّرَ  وثالثة، 
 عــمــلــيّــة الــتــغــطــيــة بــأنــهــا 

َ
الـــشـــديـــد ووصــــــف

الأســـــوأ عــلــى الإطــــــاق؛ أي أنــــه كــــان يــوحــي 
للصديق السعودي بضرورة إخراج تغطية 
 غباءً. شعرَ ترامب بأن النظام السعودي 

َّ
أقل

لــه كي  التي منحها  الفرصة  لــم يستفد مــن 
يــنــســجَ روايــــة يــمــكــن أن تــســري فــي الإعـــام 
يــئِــسَ ترامب  الــغــرب. لكن عندما  وعــواصــم 
رَ بمزاجه الشخصي أن يصدرَ  قــرَّ من ذلــك، 
بــيــانــا غــيــر مــألــوف )وهــــو بــالــتــأكــيــد يحمل 
بــصــمــاتــه الــشــخــصــيّــة، إذ إن الــلــغــة ركــيــكــة 
 إن الملايين 

ً
وتشوبها المبالغة، كما قوله مثلا

ار الأسد، كما 
ّ

تلوا في سوريا )على يد بش
ُ
ق

التعاقديّة  المعادلة  ورد(. لكن المضمون هو 
لعلاقته  علنيّاً  مــحــوراً  تــرامــب  التي جعلها 
لكن  الخليج.  السعودي وأنظمة  النظام  مع 
 بجديد في علاقاته مع 

ً
هل أتى ترامب فعلا

النظام السعودي؟
)ومُعتنقوها  الليبراليّة  الصحافة  تــحــاول 
في الإعلام العربي( أن يفصلوا بين سياسة 
ــة وبــــــن أســــافــــهــــم. هــم  ــ ــيّ ــارجــ ــخــ ــــب الــ ــرامـ ــ تـ
يصيحون به ليل مساء هنا: كيف يمكن ألا 
تعيرَ لقضايا حقوق الإنسان والديموقراطيّة 
أهميّة؟ كيف لا تنصر ضحايا القتل؟ كيف 
تــنــســى جــريــمــة خــاشــقــجــي وتــغــفــر لــقــاتــلــه؟ 
لكن هذا النوع من السجال يدخل في نطاق 
التصارع بين الحزبيْ، كما يدخل أيضاً في 
الاستخبارات  أجــهــزة  بــن  الــجــاري  التنابذ 
)خــصــوصــا الاســتــخــبــارات المـــركـــزيّـــة( وبــن 
تفسّر حالة  الجوانب  هــذه  إن  ترامب:  إدارة 
الصراع أكثر بكثير من أي ردّ فعل أخلاقيّ 
)مُفترض( لقتل وتقطيع خاشقجي. وهناك 
جـــانـــب غــيــر صــحــافــي مــهــنــي فـــي الـــصـــراع 
أيضاً،  بين »واشنطن بوست« وبين ترامب 
ــراً، فـــي قــضــيّــة  خـــصـــوصـــا، لــكــن لــيــس حـــصـ
كي  انبرت  بوست«  و»واشنطن  خاشقجي. 
تقود المعارضة الإعــامــيّــة ضــد تــرامــب قبل 
مقتل خاشقجي، وهذا يدخل في صراع بين 
أغنى رجل في العالم، مالك الصحيفة، جيف 

بيزوس، وبين ترامب.
العالم  في  السعودي  النظام  كــان معارضو 
ــام  ــنـــظـ الــــعــــربــــي )خــــصــــوصــــا فـــــي إعــــــــام الـ
ــدد لــلــنــظــام  ــجــ ــطــــري(، والمــــعــــارضــــون الــ ــقــ الــ
السعودي في الإعلام الأميركي والكونغرس، 
قتل خاشقجي  تــؤدّي جريمة  أن  عون 

ّ
يتوق

وتورّط محمد بن سلمان فيها إلى إقصائه 
الأميركي  الــدعــم  مــن  والتخفيف  الحكم  عــن 
عات ــــ التي زادت بعد 

ّ
للنظام. لكن هذه التوق

اعتمدت  ــــ  النصفيّة  الكونغرس  انتخابات 
قــرار  لطبيعة صنع  دقيقة  غير  قـــراءة  على 
السياسة الخارجيّة في العاصمة الأميركيّة. 
صحيح أن هــنــاك أكــثــريّــة ديــمــوقــراطــيّــة في 
ى 

ّ
الكونغرس، لكن الأخير لا يصنع ــــ ولا حت

ر في ــــ السياسة الخارجيّة. للكونغرس 
ّ
يؤث

في مجال  الدستور  بحكم  له  منوطة  أدوار 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة )مـــثـــل الــتــحــقــيــق في 
قضايا والتمويل وإعلان الحرب والإشراف 
على عمل الأجهزة( لكن الرئاسة الأميركيّة 
احتكرت عمليّة صنع القرار ولم تزد الحروب 
ــــ خــصــوصــا فــي عصر  الأمــيــركــيّــة الأخـــيـــرة 
ــة  الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب )الـــــذي، وفـــق دراسـ
 من 

َ
»معهد واتسن« في جامعة براون، قتل لـ

أميركا  مَــن تصفهم  قتل  أكثر مما  الأبــريــاء 
على  اعتمدت  الــدراســة  أن  مع  بالإرهابيّين، 
تقييم مــحــافــظ كــثــيــراً لــعــدد ضــحــايــا القتل 
 في نفوذ الرئيس 

ّ
الأميركي حول العالم( ــــ إل

الأمــيــركــي فــي صــنــع الــســيــاســة الــخــارجــيّــة. 
ر أي مــعــارضــة لــه في  كــل رئــيــس بــات يــصــوِّ

أسعد أبو خليل *

عمليّة صنع القرار في إدارة دونالد ترامب 
فـــالـــقـــرارات  ــة.  ــقـ ــابـ سـ إدارات  عــــن  تــخــتــلــف 
ــبـــراطـــوريّـــة في  الإمـ إدارة  لمــشــيــئــة  تــخــضــع 
ــة مــع  ــهــ ــواجــ ــثــــل المــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمــــــــور )مــ
الحياد  أو  الأميركيّة  القوّات  روسيا ونشر 
فـــي الــــصــــراع الــخــلــيــجــي(، لــكــنــهــا تــخــضــع 
أحــيــانــا لمـــزاجـــيّـــة تـــرامـــب الــشــخــصــيّــة. لكل 
ــيّـــة يمكن  ــيّـــات لــكــن المـــزاجـ ــاء مـــزاجـ الــــرؤســ
أن تـــكـــون قــنــاعــا لــخــطــة مــســبــقــة خــضــعــت 
لدراسة ومفاوضات: أنور السادات أرادَ أن 
ينسبَ رحلته المشؤومة إلى تل أبيب )يافا 
ــة( عــلــى أنــهــا نــتــاج رؤيــــة أو إلــهــام 

ّ
المــحــتــل

ربّاني أو قراءة خاصّة به للأوضاع الدوليّة 
مفاوضين  مــع  حــولــهــا  يتباحث  كـــان  فيما 
دولــيّــن مــنــذ وقــعــت الــرئــاســة المــصــريّــة في 
يده. والمزاجيّة يمكن أن تكون رؤية خاصّة 
بالحاكم: ريتشارد نيكسون لم يزرْ الصين 
 
ًّ
 فــي ســيــرتــه الــســيــاســيّــة ســجــا

َ
)وإن حــمــل

الــشــيــوعــيّــة والتنديد   فــي مــعــارضــة 
ً
حــافــا

ــانـــت  ــا كـ ــ ــى مــ ــلــ »الـــــصـــــن الــــــحــــــمــــــراء«؛ عــ بــــــ
ــعــرف بــه فــي مصطلحات مــعــاداة 

ُ
الــصــن ت

 بــــه، بل 
َّ

الــشــيــوعــيّــة( بـــنـــاءً عــلــى مــــزاج حــــل
ة »فــوريــن 

ّ
هــو كــان قــد كــتــبَ مقالة فــي مجل

أكــتــوبــر ١٩٦٧  تــشــريــن الأول/  فـــي  أفـــيـــرز« 
طالب فيها بتوجّه أميركا نحو آسيا. هذه 
الصين لضرب  استخدام  فكرة  كانت ولادة 
الاتحاد السوفياتي )هنري كيسنجر نسبَ 

 إليه في ما بعد(.
َ
الفكرة

ــنــــف آخـــــــر مــن  ــن صــ ــ ــو مــ ــهــ ــب، فــ ــ ــ ــرامـ ــ ــ أمـــــــا تـ
 بأمور السياسة الخارجيّة 

ٌ
الرؤساء: جاهل

ــاهـــل أيـــضـــا ــــــــــ  ــجـ لــكــنــه ــــــــــ خـــافـــا لـــبـــوش الـ
لا يــحــيــط نــفــســه بــمــجــمــوعــة مـــن الــخــبــراء 
هو  الخارجيّة.  السياسة  بــشــؤون  العالِين 
ة والاجــتــمــاعــات   لكنه يــمــقــتُ الــقــراء

ٌ
جــاهــل

الذي  اليومي  العرض  في  ع  ويُسرِّ الطويلة 
تقدّمه إليه »وكالة الاستخبارات المركزيّة« 
ــع والــعــشــريــن  ــ ــداث الـــســـاعـــات الأربــ ــ عـــن أحــ
لبيل  خلافاً  ترامب،  على  يبدو  لا  الماضية. 
 وهو تبوّأ سدّة الرئاسة من 

ً
كلينتون مثلا

بــوادرُ  الــخــارجــيّــة،  بالسياسة  معرفة  دون 
ـــفٍ فــــي شـــــؤون الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيّـــة 

ّ
تـــثـــق

ب معاينة دقيقة 
ّ
بحكم الوظيفة التي تتطل

ــدار الـــســـاعـــة لأخــــبــــار الـــعـــالـــم. لــكــن  ــ عـــلـــى مــ
 
ً
ثقة يثق  ــــ  الخطورة  مكمن  وهنا  ــــ  ترامب 
مطلقة بحدسه. هو ينقل عن عالم الأعمال 
إيــمــانــا عميقاً بــصــوابــيّــة حــدســه، وأن هــذا 
ــــــــــ لا الــثــروة الــكــبــيــرة الــتــي نقلها  الــعــنــصــر 
تــقــاريــر مسهبة  فــي  ف 

ّ
إلــيــه كما تكش أبـــوه 

فــي »نــيــويــورك تايمز« عــن وثــائــق ضرائب 
ــــ هــو الـــذي راكــــمَ لــه ثــروتــه. وليس  تــرامــب 
ة، 

ّ
وبخف تــرامــب،  لتعاطي  معالم  مــن  هــنــاك 

ــيّـــة كــمــا  مــــع مـــواضـــيـــع الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
وتقطيع جمال  اغتيال  مــوضــوع  فــي  تبدو 

خاشقجي.
ــة أن الاهــــتــــمــــام الإعــــامــــي  ــ ــدايـ ــ لـــنـــعـــتـــرف بـ
الكثيرَ  يطرح  بموضوع خاشقجي  الغربي 
مـــن الأســئــلــة عـــن ســبــب هــــذا الــتــعــاطــف مع 
رجـــل لــم يــكــن يــحــمــل الــجــنــســيّــة الأمــيــركــيّــة، 
الــجــمــيــع يعلمون  تـــرامـــب لأن  كــمــا ذكّـــرَهـــم 
تحظى  لا  عربيّة  تكون  عندما  الضحيّة  أن 
بتعاطفٍ إنــســانــي كما لــو كــانــت غــربــيّــة أو 
الاهتمام  هذا  تفسير  يمكن  ولا  إسرائيليّة. 
على أنه نتاج عمل خاشقجي لسنة واحدة 
فـــي »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« )لــــم تــكــن كــتــابــاتــه 
المنظمّات  لشعارات  كليشيهياً  تجميعاً  إلا 
 العدوّ 

َ
غير الحكوميّة في بلادنا(. لقد أطلق

الإسرائيلي قبل أيّام فقط النار على مراسل 
»أسوشييتد بــرس« في غــزة، راشــد رشيد، 
ولــم تــتــنــاول الصحافة الــغــربــيّــة المــوضــوع، 
وتـــجـــاهـــلـــت مـــعـــظـــم الـــصـــحـــف الأمـــيـــركـــيّـــة 
المــــوضــــوع. لا، بـــل إن »أســوشــيــيــتــد بـــرس« 
نــفــســهــا، ومـــراســـل »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« في 
بيروت، بِن هبرد، ذكــرا الخبر على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن دون الإشــــــارة 
 

َ
ــبِــــرد وصـــف بــكــلــمــة إلــــى هـــويّـــة الــقــاتــل )وهــ

المراسل بأنه صديقه: أي أنه لم يردْ أن يحرج 
ـــن وصـــفـــه بــصــديــقــه(.  ــار عــلــى مَـ ــنـ مُـــطـــلِـــق الـ
إلــى أشهر ضحيّة عربي   خاشقجي 

َ
ل تــحــوَّ

فـــي الـــغـــرب مــنــذ اغـــتـــيـــال الــــســــادات. لــكــن لا 
نعلم حتى الساعة ظروف وأسباب اغتيال 
خاشقجي مِــن قبل ابــن سلمان، ولا أسباب 
ــــــ حــول  ـــ ــــــ غــيــر المـــعـــتـــادة ـ ـــ الــضــجّــة الــغــربــيّــة ـ
اغــتــيــالــه. لــكــن »واشــنــطــن بــوســت« وغيرها 
من صحف الغرب أوحــت بوضوح أنــه كان 
للعب دور  ل على خاشقجي  مَــن يعوِّ هناك 

حروبه وسياساته الخارجيّة على أنها إما 
تــشــكّــل ضــــرراً فــي الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
حة 

ّ
ــوّات المسل ــقـ ــا تــضــعــف مــعــنــويّــات الـ وإمــ

هنا  حة 
ّ
المسل )والــقــوّات  للأخطار  وتعرّضه 

هي بمثابة معبودة الجماهير(. الكونغرس 
بعد الحرب العالميّة الثانية )وحتى قبلها( 
ــــة لــــه فــي  ـــى عــــن صـــاحـــيّـــات دســــتــــوريّ

ّ
تـــخـــل

المــشــاركــة فـــي صــنــع الــســيــاســة الــخــارجــيّــة، 
ي بمنزلة العُرف.

ّ
وأصبح هذا التخل

هـــنـــاك تـــنـــامٍ لمـــعـــارضـــة الـــحـــرب الــســعــوديّــة 
ـــــــ الأمــيــركــيّــة ـــــــ الإمـــاراتـــيّـــة فــي الــيــمــن داخــل 
الكونغرس، وقد انتشرت المعارضة لتشمل 
الــجــمــهــوريّــن والــديــمــوقــراطــيّــن عــلــى حــدّ 

عت بمباركة إدارة باراك 
ّ
سواء )والحرب تمت

أوباما قبل انتخاب ترامب(. وهناك مشاريع 
قــوانــن تــهــدف لــوقــف المــســاعــدة الأمــيــركــيّــة 
العسكريّة ـــ الاستخباراتيّة في الحرب. ولقد 
للنظام  أوامـــرهـــا  الأمــيــركــيّــة  الإدارة  أعــطــت 
السعودي بوقف الحرب، والسعوديّة زادت 
جــنــون قــصــفــهــا فـــي الـــحـــديـــدة فـــي مــحــاولــة 
ــلـــن وزيـــر  ــــروط هــزيــمــتــهــا. وأعـ لــتــحــســن شـ
ــاع وقــــف إمـــــداد الـــطـــائـــرات الــســعــوديّــة  ــدفـ الـ
بــالــوقــود فــي الــجــو، لــكــنــه قـــال إن ذلـــك كــان 
بطلب من الحكومة السعوديّة )هذه مثلما 
كانت الحكومات السعوديّة تعزل مسؤولين 
وتـــقـــول إن الـــعـــزل كـــان بــنــاء عــلــى طــلــبــهــم(. 
 الــضــوء على كل 

َ
ــط

ّ
واغــتــيــال خاشقجي ســل

 خــــروق حــقــوق الإنـــســـان الــســعــوديّــة، 
ّ

ســجــل
وهـــذا نـــادر فــي تــاريــخ الــعــاقــات الأميركيّة 
ـــــــ الــســعــوديّــة. وعــلــى رغـــم إنــفــاق ٢٧ مليون 
قبائح  لتجميل  اللوبيات  عمل  على  دولار 
ــإن عـــدداً  الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي فـــي أمـــيـــركـــا، فــ
)في  والإعـــام  العامّة  العلاقات  من شركات 
النظام،  مع  عقودَها  ألغت  وألمانيا(  أميركا 
وهذه سابقة. الكونغرس قد يصدر قراراً في 
شأن اليمن لكن زمن وقف الحرب يعود إلى 
ترامب وهو متسامح كثيراً مع ابن سلمان 
وسيتيح لــه أيّــامــا أو أســابــيــع إضــافــيّــة من 
الكونغرس  القتل لو شاءَ الأخير. يستطيع 
ــاع حـــــول وجــهــة  ــمـ ــتـ أن يــعــقــد جـــلـــســـات اسـ
الإنساني  الوضع  اليمن وحــول  في  الحرب 
خــروقــات حقوق  تغطية  وهـــذا سيزيد  فيه 

الإنسان في المملكة.
ــب أمـــــــــــرَه بـــــــأن قـــــــــــرّرَ نـــســـيـــان  ــ ــرامــ ــ ــمَ تــ ــ ــسـ ــ حـ
نـــدري طبيعة  كــلــيّــا. ولا  مــســألــة خاشقجي 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت بـــن الــحــكــومــتــنْ 
الأميركيّة والتركيّة حول مسألة خاشقجي، 
أو بـــن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة والــســعــوديّــة 
لقبض الثمن. لكن زيــارة جينا هاسبل إلى 
أنــقــرة تــزامــنــت قــبــل ســاعــات فــقــط مــن إلــقــاء 
رجــــب طــيــب أردوغــــــــان خــطــابــه عـــن مــســألــة 
خــاشــقــجــي. والـــخـــطـــاب خـــيّـــبَ آمـــــال الــذيــن 
 فيه كل ما بحوزة الحكومة 

َ
عوا أن يعلن

ّ
توق

التركيّة من معلومات حول الاغتيال وحول 
تـــــورّط ابــــن ســلــمــان فــيــه. لــكــن أردوغـــــــان لم 
يفعل ذلك وأعادَ ترداد العناوين العامّة عن 
القضيّة وحرصَ على ألا يحمّل الملك ووليّ 
الــعــهــد المــســؤولــيّــة المــبــاشــرة عــن الاغــتــيــال، 
على رغم تسريبات في صحافة مقرّبه منه 
بعكس ذلك )بالنسبة إلى مسؤوليّة محمد 

بن سلمان(.
ــــ  لترامب  ابــن سلمان  الــذي سيدفعه  الثمن 
وللحكومة الأميركيّة، هذه والتي ستليها ــــ 
سيكون باهظاً جــدّاً. لقد حــرصَ ترامب في 
بــيــانــه أن يــذكــرَ أنـــه مــن مصلحة إســرائــيــل 
العلاقة  ابــن سلمان ويحافظ على  ينقذ  أن 
 أكـــثـــر من 

َ
مـــع الـــنـــظـــام هـــنـــاك. لــكــنــه أضــــــاف

ذلــــك فـــي كـــامـــه مـــع الــصــحــافــة عــنــدمــا قــال 
بــصــريــح الــعــبــارة إن إســرائــيــل ســتــكــون في 
السعودي.  النظام  دون  مــن  كبيرة«  »ورطـــة 
ــذا الـــكـــام هـــو أصــــرح تــعــبــيــر غــربــي عن  وهــ

السعودي  النظام  بين  قامَة 
ُ
الم العلاقة  عمق 

والــعــدوّ الإسرائيلي. وهــذه العلاقة لم تبدأ 
ــي لــيــســت شــخــصــيّــة  ــ ــلـــمـــان، وهـ ــن سـ ــ مــــع ابـ
ـــ الــســعــودي  ـــ )كــمــا أن الــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي ـ
هو تحالف سياسي وعسكري واقتصادي 
وهــو لا ينحصر بـــإدارة واحـــدة أو شخص 
رئيس واحــد(. إن بــوادر التطبيع مع العدوّ 
الإسرائيلي وإزالة لهجة العداء للصهيونيّة 
ظــهــرت أوّل مــا ظــهــرت فــي جــريــدة »الــشــرق 
الأوســــط« وهـــي الــنــاطــقــة بــاســم ســلــمــان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز مــنــذ إنـــشـــائـــهـــا، أي أن هــنــاك 
مخططاً لــيــس بــجــديــد )وهـــو ســبــق أحـــداث 
ــاء تــحــالــف   بـــعـــده( لإنـــشـ

َ
ز

َّ
ــز ــعــ ــلـــول وتــ ١١ أيـ

اســتــراتــيــجــي بـــن الــبــلــديْــن. وقـــد كـــان المــلــك 
»الــعــروبــي« عــبــد الــلــه بــن الــعــزيــز )الــفــارس 
الـــــفـــــارس، عـــلـــى قـــــول مَـــــــــدّاح الـــنـــفـــط، ولــيــد 
جنبلاط( أوّل ملك سعودي يجتمع رسميّاً 
بمسؤول إسرائيلي، وكان ذلك في نيويورك 
ة »الحوار بين 

ّ
مع شمعون بيريز تحت مظل

السعودي  الــنــظــام  يختزله  الـــذي  الأديـــــان«، 
ــيّــــة الـــســـعـــوديّـــة وبـــن  بــــحــــوار بــــن الــــوهّــــابــ

اليهود الصهاينة.
ــأي جـــديـــد فـــي الــســيــاســة  ــرامـــب بــ ــأتِ تـ ــ ــم يـ لـ
ح بما كان يجب على  الخارجيّة. ترامب يُصرِّ
قــادة أميركا أن يضمروه من دون تصريح. 
ــي إعــــــــان نــــيــــات الـــســـيـــاســـة  ــ ــو صــــــــادق فـ ــ هـ
الــخــارجــيّــة فــيــمــا المــطــلــوب الــنــفــاق والــريــاء 
الكلام  النيات الأميركيّة بمعسول  وتغليف 
والديموقراطيّة  الإنسان  المعتاد عن حقوق 
والــقــيــم الأمــيــركــيّــة الــتــي لا يــجــوز التفريط 
بــهــا. تـــرامـــب يــفــيــد مـــن حــيــث أنـــه يــزيــل من 
عـــقـــول الــبــعــض فـــي عــالمــنــا الــثــالــث أوهـــامـــا 
تزرعها فيها الدعاية الأميركيّة عبر الإعلام 
الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، وعــبــر لــغــو »المــنــظــمّــات 
غير الحقوقيّة« وما يُسمّى المجتمع المدني 
)الــــذي يــتــعــامــل مــعــه إعــــام لــبــنــان عــلــى أنــه 
تنظيم سياسي، فيقول وقد حضر »المجتمع 
المدني« اللقاء، أو أن هذه القائمة الانتخابيّة 

»المجتمع المدني«... الخ(. هي لـ
ــر الــخــارجــيّــة  وقـــد كــتــب مــايــك بــومــبــيــو، وزيـ
الأميركي، مقالة في »وول ستريت جورنال« 
أمس ذكّرَ فيها بإنجازات النظام السعودي 
لــلــمــصــالــح الأمــيــركــيّــة فـــي المــنــطــقــة. قـــال إن 
الــنــظــام الــســعــودي »يــقــيــم روابــــط أقـــوى مع 

العراق باتجاه مضاد  إسرائيل« وإنــه يجرّ 
الحروب  إلــى خدماته في  لإيــران بالإضافة 
الأمـــيـــركـــيّـــة عـــلـــى »الإرهـــــــــــاب« وفـــــي مــجــال 
أسعار النفط. وذكّر بومبيو بمقالة من عام 
١٩٧٩ لجين كيرباتريك ذكّرت فيها بضرورة 
ــطــيّــة المـــوالـــيـــة 

ّ
الــتــمــيــيــز بــــن الـــــــدول الــتــســل

ــكّ المـــعـــاديـــة لـــهـــا. وأوضــــــح أن  ــلـ لأمـــيـــركـــا وتـ
الحكومة الأميركيّة ستوكل مهمات جديدة 
)ومُكلفة كثيراً للنظام السعودي( في أماكن 
مختلفة مــن العالم وقــد بــدأت بــوادرهــا في 
ل  يموِّ السعودي  النظام  بــات  ســوريــا حيث 
والمدنيّة(  )العسكريّة  الأميركيّة  العمليّات 
ــام الـــســـعـــودي، بــعــد الــصــفــح  ــظـ ــنـ فــيــهــا. والـ

الأميركي عنه لجريمة خاشقجي والمساعدة 
الحليف  على  والضغط  عليها  ر 

ّ
التست فــي 

التركي لمنعه من توجيه أصابع الاتهام إلى 
اليد  أكثر في  ابــن سلمان، سيكون مطواعاً 
مطواعيته  على  ــــ  ـــالإسرائيليّة  الأميركيّة 
الــتــاريــخــيّــة. وســيــكــون ابــــن ســلــمــان مــديــنــا 
لإنقاذه لمحمد بن زايد ولبنيامين نتنياهو، 
لكن دور الأخير في إنقاذ ابن سلمان أكبر 
بكثير لأن له حظوة لا مثيل لها في البيت 
الصهيوني  الأبيض والكونغرس. والإعلام 
حت 

ّ
وأدوات اللوبي كانت الأولــى التي تنط

هنا للدفاع عن النظام السعودي، وعن ابن 
الــوســائــل هــي التي  سلمان شخصيّاً )هــذه 
إسلاميّة  خلفيّة  عن  أخباراً  للإعلام  سرّبت 

التحالف  يفيد  هــذا  لخاشقجي(.  إخــوانــيّــة 
الأميركي ـــ الإسرائيلي لأن النظام السعودي 
 قــــدرة عــلــى مــعــارضــة المشيئة 

ّ
ســيــكــون أقــــل

الأميركيّة والإسرائيليّة. لم يسبق أن وصل 
إلـــى الــحــكــم الــســعــودي مَـــن هــو رهــيــنــة بيد 
ــل. وعــلــيــه، إن مــحــمــد بن  ــيـ ــرائـ أمــيــركــا وإسـ
العبور الإسرائيلي  سلمان سيصبح جسر 
إلى العالم العربي والإسلامي وما بعدهما 
ــارة الــطــاغــيــة الـــتـــشـــادي إلــى  ــ ــد تـــكـــون زيــ )قــ
وتسليح  سعودي  تمويل  نتيجة  إسرائيل 

أميركي(.
لــن تــقــتــصــرَ مــهــمّــة مــحــمــد بــن ســلــمــان على 
الفلسطينيّة  القضيّة  تمرير طمس  تسهيل 
بالكامل  الإســرائــيــلــي  الاستيطان  وتشريع 
تــحــت مــســمّــى »صــفــقــة الـــقـــرن«، بــل سيكون 
للسعوديّة دور في كل دول المنطقة )بتكليف 
ــلـــي(  ــيـ ــرائـ ـــــــ الإسـ ــن الـــتـــحـــالـــف الأمــــيــــركــــي ــ مــ
لتقويض أي معارضة للمشاريع الأميركيّة 
والاحتلال الإسرائيلي. لكن هنا معضلة ابن 
سلمان: لو وصــل إلــى العرش فإنه سيصل 
ــــى تــســديــد  ضــعــيــفــا ومــثــخــنــا ومـــضـــطـــرّاً إلـ
ع نفقات 

ّ
فواتير باهظة الأثمان. ترامب يتوق

والبضائع  الــســاح  مــن مشتريات  إضــافــيّــة 
ع منه المزيد من نقل أرباح 

ّ
الأميركيّة، ويتوق

النفط إلى السوق الأميركيّة. وسيتطوّع ابن 
قاعدة عسكرية  لبناء  الأرجــح  على  سلمان 
جــويّــة عــمــاقــة لــاســتــخــدام الأمــيــركــي: لقد 
لاحــظ ابــن سلمان، كما لاحــظ غــيــره، الــدور 
الـــــــذي لــعــبــتــه قــــاعــــدة »الــــعــــديــــد« فــــي قــطــر 
فــي إبــعــاد أمــيــركــا عــن المــوقــف الــســعــودي ـــ 
ما تــطــرّف ابن 

ّ
الإمـــاراتـــي ضــد قــطــر. لكن كل

الأميركي  حليفه  رغــبــات  تلبية  فــي  سلمان 
أو الإسرائيلي، أنفق من مخزون المشروعيّة 
عند  له  ح 

َ
من

ُ
ست التي  التقليديّة  السياسيّة 

وصوله إلى العرش. صحيح أنه قضى على 
كــل مَكامن المعارضة والاخــتــاف فــي الــرأي 
ــســتــبــعــد 

ُ
داخــــل الــعــائــلــة المـــالـــكـــة، لــكــن مـــن الم

مــدى ســنــوات.  الحالة هــذه على  أن تستمرّ 
ــن أجـــهـــزة  الإعــــــــام الأمــــيــــركــــي ــــــــــ بـــإيـــعـــاز مــ
الاســـتـــخـــبـــارات عــلــى الأرجـــــح ــــــــــ بــــات يــــروّج 
لأحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز، وأجـــهـــزة مكافحة 
ل محمد بــن نايف 

ّ
»الإرهــــاب« لا تــزال تفض

على ابن عمّه.
إنــقــاذه لابن  تــرامــب سيدفع مــن جيبه ثمن 
ــلــــمــــان. عـــلـــيـــه أن يـــضـــمـــن عــــــدم حـــصـــول  ســ
تــهــوّر مــن ابــن سلمان. لكن طــابــع حكم ابن 
والقتل  و»الـــحـــزم«  بــالمــغــامــرة  تميّز  سلمان 
أن يعود  ابــن سلمان  والقصف، أي أن على 
فـــي أســـلـــوب حــكــمــه إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه من 
ــذا ســيــضــعــف قــبــضــتــه، خصوصاً  قــبــل، وهــ
ــلــــة الــــحــــاكــــمــــة الــــتــــي يــخــشــى  داخــــــــل الــــعــــائــ
المعارضة  من  أكثر من خشيته  معارضتها 
فـــي صــفــوف شــعــبــه المــقــمــوع. والــكــونــغــرس 
ســيــقــف بــالمــرصــاد لمــجــريــات الــســيــاســة في 
السعوديّة وهو حكماً سينتظر من الحاكم 
العلنيّة لمصلحة  التنازلات  هناك المزيد من 
ــمــا زاد ابــن سلمان 

ّ
الــعــدوّ الإســرائــيــلــي. وكــل

في التقرّب من حليفه الإسرائيلي، ابتعد عن 
التعريف  وحــتــى  للمملكة  التقليدي  الــخــط 

الوهابي المعاصر للإسلام.
لن تنتهي القضيّة بسهولة، ولن تمرّ تغطية 
ــــن ســلــمــان.  تــــرامــــب لـــجـــريـــمـــة، أو جــــرائــــم ابـ
»واشــنــطــن بـــوســـت« تــقــود حــمــلــة عــالمــيّــة لا 
 لــهــا ضــد الــنــظــام الــســعــودي )لكنها 

َ
ســابــق

تــرضــى بــاســتــبــدال ابـــن ســلــمــان بــواحــد من 
الأميركيّة  والاســتــخــبــارات  عمومته(.  أبــنــاء 
قــلــقــة عــلــى مــصــيــر الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي من 
ــن ســـلـــمـــان )هــــــذا هــو  ــ مـــغـــامـــرات وتــــهــــوّر ابـ
الاســتــخــبــارات  لمــعــارضــة  الحقيقي  الــســبــب 
والمدير  ابــن سلمان،  عن  للصفح  الأميركيّة 
عهد  فــي  الأميركيّة  للاستخبارات  السابق 
أوبــامــا، جــون بــريــنِــن، كــان رئيس »محطة« 
وهو  الرياض،  في  الأميركيّة  الاستخبارات 
الحملة الإعلاميّة ضد وليّ  يقود جــزءاً من 
الــعــهــد(. والإصــــــرار الإســرائــيــلــي المــفــضــوح 
فــــي دعـــــم ابـــــن ســـلـــمـــان ســـيـــضـــع نــتــنــيــاهــو 
ـــ فــــي مـــواجـــهـــة مــــع الـــحـــزب  ـــ ـــ ــرى ـ ــ ــرّة أخــ ــ ـــ مــ ـــ ـــ ـ
ــذا ثــمــن لا قــــدرة لــلــعــدوّ  الــديــمــوقــراطــي، وهــ
الإسرائيلي على تحمّله على المدى البعيد، 
خصوصاً مع وصول أفراد إلى الكونغرس 
الإسرائيلي.  اللوبي  مشيئة  يخالفون  ممن 
بــات رهاناً إسرائيليّاً قبل  ابــن سلمان  لكن 
أن يكون رهاناً أميركيّاً، وربما هذا ما عناه 
ترامب عن أن إسرائيل ستكون في ورطة لو 

سقط ابن سلمان.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

ثمن إنقاذ ترامب لمحمد بن سلمان
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زياد منى

الـــذي لا نناقش فيه ضـــرورة معرفة ظــروف  الــوقــت  فــي 
بد  فــا  غيلة،  خاشقجي  جمال  الصحافي  قتل  جريمة 
من الإعراب عن دهشتنا من المساحات المخصصة لهذا 
الحدث في بعض وسائل الإعلام، المستقلة إلى حد ما، مع 
تأكيدنا أنْ ليس ثمة من استقلال أي مشروع، صحافي 
أو غيره، عن المموّل. بات من المعروف لكل متابع، أن قتل 
بالصراع  وثيقاً  ارتــبــاطــا  مرتبط  الــصــحــافــيَّ  الــســعــوديــة 
»وكــالــة  بـــن أجـــهـــزة الـــدولـــة الأمــيــركــيــة ومــؤســســاتــهــا. فـــ
الاستخبارات المركزية« التي تبنت التعاون مع »الإخوان« 
الكثير  إذ قيل  المغدور،  التي تبنت  في قطر وتركيا، هي 
عن ارتباطه بها وأنه كان ينسق تحركاته معه، فقد كان 
يخطط لتأسيس حزب »إخواني« سعودي بالتعاون مع 

»سي آي إيه«، وفق بعض التقارير الأميركية.
الدولة العميقة أو الدولة الخفية في واشنطن، ومنها بعض 
أدواتــهــا مــن وســائــل الإعــــام/ التضليل مثل »نــيــويــورك 
تايمز« و»واشــنــطــن بــوســت«، إضــافــة إلــى قناة »ســي إن 
ــذا نجدها تــحــاول فرض  إن«، مــعــاديــة لــدونــالــد تــرامــب، ل
العالمي،  الإعــام  أجــنــدات  على  اغتيال خاشقجي  قضية 
نكاية بالرئيس الأميركي، وبهدف إضعافه عبر تشويه 

سمعته عالمياً ومحلياً، بل حتى إقالته إن أمكن.
ومــا دخلنا نحن في هــذا الــصــراع؟ ولمــاذا التشديد على 
إدانــة محمد بن سلمان فقط؟ الجريمة بحق خاشقجي 
السعودية، لا شخص محدد.  الدولة  أو  الإدارة  ارتكبتها 
بشخص  التهمة  إلــصــاق  على  المقبول  غير  التشديد  إن 
من  السعودية  الــدولــة  تبرئة  يعني  السعودي  العهد  ولــي 
الجريمة؛ إن وحشية ابن سلمان معروفة لوالده، والأخير، 

وفق شقيقه فهد، متهور. 
ــه يــمــثــلــه خــيــر تــمــثــيــل.  ــتـــار ابـــنـــه المــتــهــور لأنــ ســلــمــان اخـ
أن  بــد  لا  بــابــن سلمان  التهمة  إلــصــاق  التشديد على  إن 
منذ  السعودية  الدولة  النظر عن جرائم  إغفال  إلى  يقود 
تأسيسها، علماً بأنها قامت على الغزو والنهب والغنيمة، 
لـــذا مـــن الــطــبــيــعــي أن يــكــون شــعــارهــا الــســيــفــان. إنهما 
يشيران إلى دموية هذه الدولة التي لا تعرف سوى القتل 

والتدمير طريقاً للسيطرة والهيمنة.
لماذا لا يُربط الحديث عن جريمة اغتيال جمال خاشقجي 
ــة الــســعــوديــة فـــي الــيــمــن ولــيــبــيــا وســوريــا  بــجــرائــم الـــدولـ
قديماً  الكثير،  وغيرها  والصومال  وأفغانستان  والعراق 
وحديثاً، كما تفعل بعض وسائل الإعلام المقاوِمة؛ وهل 
الصهيوني  بــالــعــدو  اســتــعــان  فيصل  المــغــدور  أن  ننسى 
البدر  إلــى عصابات  والذخيرة  الأسلحة  ينقل  كــان  الــذي 
في السعودية واليمن لمحاربة قوى الثورة والتنوير بقيادة 

المناضل الراحل الكبير عبد الله السلال!
المــطــلــوب فــضــح جــرائــم نــظــام آل ســعــود وعــــدم الــســمــاح 
ولبنان  يتقدم على جرائمه في سوريا  أن  لأي موضوع 
أو حتى  النظر  السماح بصرف  وعــدم  واليمن،  والــعــراق 
المستعمَرة في  المشيخات  بقية  الطرف عن جرائم  غضّ 
قطر والبحرين وعُمان وغيرها. كما وجب عدم السماح 
عــلــى صــرخــة جــمــاهــيــر فريق  بالتغطية  الــقــضــيــة  لــهــذه 
آلام  التي تلخص  المؤمنين ]![  أمير  »الــرجــاء« في مغرب 
أمــتــنــا المــقــهــورة، والــتــي انطلقت فــي نــفــس فــتــرة اغتيال 

الصحافي خاشقجي.
هذه هي الأوجاع الحقيقية لأمتنا. المطلوب أيضاً التمسك 
ــر مــســتــعــمــرات الخليج  ــ بــحــقــيــقــة أن صــــراخ بــعــض دوائـ
ــفــارســي، المــشــيــخــات، عــلــى اغــتــيــال خــاشــقــجــي يهدف  ال
أيضاً إلى التغطية على تطبيعها العلني الوقح والإجرامي 
ــان قــضــيــة اغــتــيــال  ــ ــعـــدو الــصــهــيــونــي. فــتــحْــتَ دخـ مـــع الـ
ر استقبال وفود ثقافية )ثقافة  الصحافي خاشقجي مُرِّ
الاضطهاد والاستعمار والعنصرية والفصل العنصري 
والإبادة الجماعية(، ووفود رياضية )رياضة الاغتيالات 
المتظاهرين  والأطــفــال وضــرب  والنساء  الــرجــال  وقنص 
كيان  من  الآلاف(  واعتقال  الفلسطينيين  بيوت  وتدمير 
المسماة  البريطانية  المستعمرات  فــي  الصهيوني  الــعــدو 
الإمارات المتصارعة، وقطر وعُمان والبحرين، وهذه قمة 

الإجرام والخيانة.
القضية تبقى فلسطين لأن فيها تختصر كل قضايانا.

لكن فلسطين هي

... وأخيراً
ً
القضية، أولا

شذرات



كـــرّســـت جــولــة مـــحـــادثـــات »أســـتـــانـــا«، 
 مــســار 

ّ
الأخــــيــــرة، الــجــمــود الــــذي يــلــف

تــشــكــيــل »الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة« منذ 
أشــهــر، وســـط اســتــمــرار الــخــاف على 
تــســمــيــة الـــثـــلـــث الـــثـــالـــث مــــن أعـــضـــاء 
ــــف الأمـــيـــركـــي  ــوقـ ــ الـــلـــجـــنـــة. وجــــــــاء المـ
ــران،  الــحــادّ اللهجة تــجــاه روســيــا وإيـ
ــا طـــــرفـــــن ضــــامــــنــــن فــي  ــمـ ــهـ ــتـ ــفـ بـــصـ
ــا«، لــيــكــشــف ضــعــف  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــار »أسـ مــــســ
»قائمة  على  الدوليّ  التوافق  احتمال 
ــة« لــلــثــلــث الــــخــــاص بــالمــجــتــمــع  ــدّلـ ــعـ مـ
ــة، كــان 

ّ
المــدنــي والــشــخــصــيــات المــســتــقــل

يحتمل أن تــرشــح عــن تــفــاهــمــات بين 
»ضــامــنــي أســـتـــانـــا« والأمـــــم المــتــحــدة. 
تــلــك المـــؤشـــرات تــعــزز فــرضــيــة انتقال 
ــى عــهــد  ــ ــيـــف الـــلـــجـــنـــة إلــ ــألـ مــعــضــلــة تـ
الــجــديــد، فيما تفتح  الأمــمــي  المبعوث 
المجال  الفرات  إدلــب وشرقي  تطورات 
ــر بــــن الـــاعـــبـــن الـــدولـــيـــن  ــوتـ أمــــــام تـ
المــعــنــيــن بــالمــلــف الـــســـوري. المــقــاطــعــة 
ــتــــانــــا  ــات أســ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة لاجـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
)بــــصــــفــــة وفــــــــد مـــــــراقـــــــب( والــــهــــجــــوم 
الـــاحـــق الـــســـريـــع عــلــى رعـــاتـــهـــا، إلــى 
جـــانـــب المـــؤتـــمـــر المـــــــوازي الـــــذي عــقــده 
»مجلس ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« في 

الجزائر ـــ الأخبار

ــا يــســمــى »عــنــصــريــة ســفــراء  ضــمــن مـ
الغزاويين، وفي سياق  الضفة« تجاه 
ــتـــي تــفــرضــهــا الــســلــطــة  الـــعـــقـــوبـــات الـ
تلقت  غــــزة،  قــطــاع  عــلــى  الفلسطينية 
طــلــبــا  الـــجـــزائـــريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
مـــن ســـفـــارة الــســلــطــة لــــدى الــعــاصــمــة 
بالنظر في وضعية نحو 70 مهاجراً 
فلسطينياً قدموا من قطاع غزة )على 
في  حــالــيــا  53(، محتجزين  هــم  الأقـــل 
مــــركــــز إيــــــــواء فــــي مـــديـــنـــة تــمــنــراســت 
ــــي هــــــؤلاء  ــانـ ــ ــعـ ــ جــــنــــوبــــي الـــــــبـــــــاد. ويـ
مــن موريتانيا،  الـــوافـــدون  الــاجــئــون 
ــار«، من  ــبــ وفـــق إفـــــادات وصــلــت »الأخــ
ــع مـــــــزرٍ، إذ تـــعـــرضـــوا لــاعــتــقــال  ــ وضـ
الــنــافــذ،  غــيــر  بالحبس  عليهم  وحُــكــم 
ــلـــوا الـــبـــاد بــطــريــقــة غير  بــعــد أن دخـ

شرعية من مالي.
ووفــــق روايــــة عـــدد مــنــهــم، فــقــد عــبــروا 
العاصمة  إلى  الوصول  بنية  الحدود 
الــجــزائــريــة كــمــا فــعــل كــثــيــرون قبلهم، 
إلــــى أوروبــــــــا، لكنهم  الــســفــر  لا بــنــيــة 

تـــعـــرضـــوا لـــإيـــقـــاف عـــلـــى الـــحـــواجـــز 
يملكون تصاريح  لا  لكونهم  الأمنية، 
رسمية لدخول البلاد، الأمر الذي دفع 
وعرضهم  احــتــجــازهــم  إلــى  السلطات 
على محكمة قضت بسجنهم 3 أشهر 
من دون تنفيذ، ثم وضعهم في مركز 
اللاجئين  لترحيل  المخصص  الإيـــواء 
الأفــارقــة. ويقولون إن ما حــدث معهم 
تــكــرر مع  الـــذي  السيناريو نفسه  هــو 
من سبقهم، لكن الحبس كان لا يُنفذ، 
بل يُعطى الفلسطينيون إقامة مؤقتة 
بــعــدمــا يــصــلــون الــعــاصــمــة ويعملون 
ــم قـــانـــونـــيـــا،  ــهــ ــاعــ ــلـــى تـــســـويـــة أوضــ عـ
وهـــي إقــامــة قــابــلــة لــلــتــجــديــد. ومـــن لا 
 أو وضـــعـــا يسمح 

ً
يــجــد مــنــهــم عـــمـــا

ــبــــاد، يـــبـــدأ الــعــمــل  لـــه بــالــبــقــاء فـــي الــ
عــلــى اســتــحــصــال تــأشــيــرة مــن أي من 
السفارات الموجودة هناك، وخاصة أن 
قنصلي  تمثيل  أي  مــن  يخلو  القطاع 

لأي دولة.
ــة  ــريـ ــزائـ ــــادر حـــقـــوقـــيـــة جـ ــقــــول مـــــصـ تــ
ــت 

ّ
»الأخـــبـــار« إن »الـــخـــارجـــيـــة« تــلــق لــــ

طــلــبــا فــلــســطــيــنــيــا لــلــنــظــر فــــي وضـــع 

ــادة  عــــن عـــيـــســـى، قــابــلــتــهــا لــهــجــة حــ
مـــن الــجــانــب الـــروســـي فـــي الــعــاصــمــة 
ــة. وصــــــــوّب رئـــيـــس الـــوفـــد  ــيــ ــازاخــ ــكــ الــ
الروسي والمبعوث الرئاسي ألكسندر 
لافــريــنــتــيــف، عــلــى الــوجــود الأمــيــركــي 
فــي شــرقــي نــهــر الـــفـــرات وتــعــاونــه مع 
بعض القوى الكردية هناك، باعتباره 
»تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــا لـــوحـــدة الأراضـــــي 
المتحدة  الولايات  أن  السورية«. ورأى 
»تـــخـــتـــلـــق ذريـــــعـــــة مــــحــــاربــــة داعـــــش 
لــلــبــقــاء« فــي الــشــرق الـــســـوري. وحــول 
السياسية  الــقــوى  عــن  ممثلين  غــيــاب 
ــركـــي، لفت  ــيـ فـــي مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ الأمـ
لافــريــنــتــيــف إلـــى أن بــــاده تــرغــب في 
تركيا  ترفض  لا  التي  القوى  مشاركة 

وجودها لكونها »تهدد أمنها«. 
هــذا الموقف الــروســي الــذي يصب في 
خدمة أنقرة، ضمن إطار مفاوضاتها 
ــركــــي فــــي شــرقــي  ــيــ مــــع الـــجـــانـــب الأمــ
الـــــفـــــرات، يـــســـاعـــد فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
ــز الـــــتـــــعـــــاون مـــعـــهـــا فــي  ــزيــ ــعــ ــلــــى تــ عــ
إدلــــــب ومــحــيــطــهــا، ومـــنـــع واشــنــطــن 
ــلـــى تــشــكــيــل  ــــرض شــــروطــــهــــا عـ مــــن فــ
ــر عـــزل  ــبـ ــة الــــدســــتــــوريــــة«، عـ ــنـ ــلـــجـ »الـ
الــــقــــوى الــســيــاســيــة الــحــلــيــفــة مــعــهــا. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــنــتــظــر موسكو 
الــتــركــي باستكمال  أن يــقــوم الــجــانــب 
يسمح  بما  سوتشي«،  »اتفاق  تنفيذ 
بــتــجــنــب الــتــصــعــيــد المـــتـــنـــامـــي عــلــى 
الــتــصــعــيــد«.  أطــــراف منطقة »خــفــض 
وبعد تأكيد المبعوث لافرينتيف أمل 
بــــاده بــتــمــكّــن »المـــعـــارضـــة المــعــتــدلــة« 
مــن تحييد الإرهــابــيــن، عــاد الرئيس 
فــاديــمــيــر بــوتــن لــيــشــدد أمـــس على 
هامش »قمة العشرين« في الأرجنتين، 
ــقــــاب الإرهـــابـــيـــن«  عـــلـــى ضـــــــرورة »عــ
الذين يواصلون الهجوم على مناطق 
وخاصة  السورية،  الحكومة  سيطرة 
القصف الأخير الذي استهدف أحياء 
مــديــنــة حــلــب بـــقـــذائـــف تـــحـــوي مـــواد 
كــيــمــيــائــيــة. ورغـــــم تــصــعــيــد الــلــهــجــة 
فإن  الانتهاكات،  تلك  حيال  الروسية 
ــفـــاق  »اتـ ـــ لـ ــك لا يــشــكــل أي تـــهـــديـــد  ــ ذلـ
ســوتــشــي«، إذ أكـــدت المــتــحــدثــة باسم 

مــاريــا  الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ذت 

ّ
زخاروفا، أن »هذه الاستفزازات نف

ســـابـــقـــا لــتــبــريــر هـــجـــمـــات الــتــحــالــف 
الــــدولــــي عـــلـــى الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة... 
تــنــفــيــذ  إحـــــبـــــاط  إلـــــــى  تــــهــــدف  والآن 
المـــذكـــرة الــروســيــة ــــــــــ الــتــركــيــة )اتــفــاق 
التعاون  استقرار  وزعزعة  سوتشي( 
ضــمــن صــيــغــة أســـتـــانـــا«، مــضــيــفــة إن 
»الاجــتــمــاع الأخــيــر فــي أستانا أظهر 

أن هذه الخطط غير مجدية«. وتأتي 
هذه التطورات وسط تحذيرات أممية 
ــــب، وفــي  مـــن »تــفــاقــم الــعــنــف« فـــي إدلـ
ــدات  مــــــــوازاة تـــحـــركـــات جــــديــــدة لـــوحـ
الشمالي  الريف  الجيش السوري في 
سّرت على 

ُ
لكل من اللاذقية وحماة، ف

أنـــهـــا اســـتـــعـــدادات لــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
تستهدف مناطق سيطرة التنظيمات 

المصنفة إرهابية.

ــنــــامــــي بــن  ــتــ وفـــــــي ضـــــــوء الــــتــــوتــــر المــ
ــيــــركــــي فــي  الـــجـــانـــبـــن الــــروســــي والأمــ
ــأن الـــــســـــوري، يــنــتــظــر أن يــشــهــد  ــشــ الــ
ــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة  مــجــلــس الأمــــــن خـ
جـــــــــدلًا جـــــديـــــداً حـــــــول مـــــشـــــروع قـــــرار 
ــد، ويــنــص  ــويـ صــاغــتــه الـــكـــويـــت والـــسـ
المساعدات  آلية وصــول  »تجديد  على 
ــــى داخــــل  ــدود إلـ ــحــ الإنـــســـانـــيـــة عـــبـــر الــ
ــا«، إذ يــنــتــهــي الـــقـــرار المــعــمــول  ســــوريــ

في بلدة كفرنبل الإدلبية 

قبل أيام )أ ف ب(

موسكو تراعي »القلق« التركي شرقي الفرات

رهان على حماية منجزات »أستانا«

لوا إلى   القطاع
ّ

 على الغزاويين: فليرح
ٌ

صلت
ُ

سيف السلطة م

سوريا

الجزائر

العالمالعالم 1415

هــــؤلاء الــفــلــســطــيــنــيــن، فــيــمــا وجــهــت 
ــداءات اســتــغــاثــة، بعدما  ــ عــائــاتــهــم نـ
عيسى،  لــؤي  السلطة،  سفير  ــهــمــت 

ّ
ات

ــيـــة فــي  ــمـ بـــتـــحـــريـــض الـــجـــهـــات الـــرسـ
ــــاد عـــلـــى تـــرحـــيـــلـــهـــم إلــــــى مــصــر  ــبـ ــ الـ
ــد(، رغــم  ــ )المــفــتــرض أن يــتــمّ غـــداً الأحــ
أن عـــــدداً مــنــهــم يــحــمــلــون تــأشــيــرات 
دخــــول صــالــحــة إلـــى تــركــيــا وطــالــبــوا 
بــالــســمــاح لــهــم بــالــســفــر عــبــر المــطــار، 
أو تــســويــة أوضــاعــهــم قــانــونــيــا. وفــي 
السلطة ورُحّلوا  تمّ تنفيذ طلب  حال 
إلى مصر، سيواجهون هناك مصيراً 
قاتماً، خاصة أن السفارة الفلسطينية 
مـــرورهـــم، بل  إلـــى تسهيل  لــن تسعى 
التي  المــصــريــة  الــســلــطــات  ستتلقاهم 
تعمد إلى اعتقالهم لمدة غير معلومة 
والــتــحــقــيــق مــعــهــم، ثــم ترحيلهم إلــى 
القطاع مع إصدار قرارات »منع سفر« 

بحقهم بعد ذلك.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وحـــــــالـــــــيـــــــا، تـــــــــتـــــــــدراس الـ
الحلول ما  »الداخلية«  الجزائرية مع 
بين منحهم إقامة مؤقتة أو ترحيلهم. 
الحقوقيون،  يقول  كما  المشكلة،  لكن 

ــــوء فــي  ــجـ ــ أنـــــــه لا وجـــــــــود لــــقــــانــــون لـ
الـــبـــاد يــمــكــن الــتــعــامــل بــمــوجــبــه مع 
أو غــيــرهــم  الــفــلــســطــيــنــيــن  ــات  ــبـ ــلـ طـ
ــا عــرّضــهــا  ــو مــ ــ مــــن الـــجـــنـــســـيـــات، وهـ
ــيــــرة مـــــن المـــنـــظـــمـــات  ــبــ لانـــــتـــــقـــــادات كــ
الأمــمــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة، علماً بــأن 
الحكومة تعمل حالياً على سن قانون 
فــي هـــذا الــشــأن بــعــد الــضــغــط الكبير 
الذي تعاني منه حدودها جراء تدفق 
أعداد هائلة من المهاجرين، خاصة من 
الــصــحــراء. ومن  أفريقيا جــنــوب  دول 
طالبي  مثل  يعاملوا  أن  الحلول  بــن 
الـــلـــجـــوء الـــذيـــن يـــحـــالـــون إلــــى مكتب 
الذي  للاجئين«،  السامية  »المفوضية 
يــنــظــر فـــي طــلــبــاتــهــم، لــكــنــه يستغرق 

ها.
ّ
 لبت

ً
وقتاً طويلا

أيــــام، تــصــاعــدت قضية المخيم  وقــبــل 
ــــام، لــكــن تــصــدّرتــهــا قضية  ــ فـــي الإعـ
الــاجــئــن الــســوريــن هـــنـــاك، بــعــد ما 
ــفـــارة الــســوريــة  أشـــيـــع عـــن طــلــب الـــسـ
إعــادتــهــم إلـــى وطــنــهــم، فــيــمــا طالبت 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة بـــالـــتـــراجـــع عــن 
أمـــنـــيـــن  ــهـــم مـــطـــلـــوبـــن  ــيـ فـ ذلـــــــك لأن 

توقع أن تتعامل السلطات مع الفلسطينيين 
ُ
لا ي

بالطريقة التي عاملت بها بقية المهاجرين )الأخبار(

الثاني من  بــه حالياً فــي شهر كــانــون 
العام المقبل. وأعلنت واشنطن دعمها 
لــــهــــذا المـــــشـــــروع، مــتــهــمــة عـــلـــى لــســان 
الــســفــيــر المـــســـاعـــد فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
السورية  السلطات  كوهين،  جوناثان 
الــتــي كان  المــنــاطــق  بمحاولة »عــقــاب« 
ولاؤها ضعيفاً لها أثناء الحرب، عبر 
حرمانها من المساعدات. وفي المقابل، 
أشـــــار مــســاعــد الــســفــيــر الــــروســــي في 

بوليانسكي،  ديــمــتــري  المــتــحــدة  ــم  الأمـ
 قسماً من 

ّ
إلى أن »هناك أدلة تثبت أن

المــســاعــدة الإنــســانــيــة يُـــســـرَق، وتــحــت 
ــة  ــيـ ــابـ ــرة الارهـ ــنـــصـ ســـيـــطـــرة جــبــهــة الـ
أن  ورأى  إدلـــــــــــــب«.  فــــــي  ــا  ــهــ ــيــ ــعــ ــابــ وتــ
كبير...  بشكل  تغيّر  الميداني  »الوضع 
مــا يــســتــدعــي إعــــادة الــنــظــر فــي الآلــيــة 

العابرة للحدود«.
)الأخبار(

 
ً
سيشهد مجلس الأمن جدلا

بشأن تجديد آلية »إيصال 

المساعدات عبر الحدود«

على غير العادة، ظهر من بين 

اللاجئين الأفارقة الموجودين بكثرة 

في مركز تمنراست غزاويون يريدون 

الهجرة إلى الجزائر. وبينما تمثل هذه 

الموجة الثانية أو الثالثة منهم، 

سارعت السفارة الفلسطينية إلى طلب 

ترحيلهم إلى القطاع، وهو ما وضع 

السلطات في موقف محرج

اقتربت موسكو في خطابها الأخير 

من العاصمة الكازاخية، من الرؤية 

التركية والتخوف بشأن مستقبل شرقي 

الفرات تحت الرعاية الأميركية، مراهنة 

على حماية »منجزات« مسار »أستانا« في 

ه
ّ

وجه هجوم واشنطن الأخير ضد

ــــي تـــنـــظـــيـــمـــات حـــاربـــت  وقــــيــــاديــــن فـ
كــانــت دمشق  وإذا  الــســوري.  الجيش 
قد وجّهت طلباً فعلياً بذلك، وهو ما 
لــم يــتــأكــد حــتــى  الــلــحــظــة، فـــإن لديها 
سيادة على أراضيها تخوّلها تقديم 
ــر المــفــقــود في  ــ ــذا الــطــلــب، الأمـ مــثــل هــ
الله  رام  لــكــون  الفلسطينية،  الــحــالــة 
ــزة، ولا  ــــوداً فــعــلــيــا فـــي غــ لا تــمــلــك وجـ
حــتــى ســيــطــرة عــلــى طـــريـــق الـــعـــودة. 

إلــى جانب ذلــك، تتكرر الحالات التي 
الأصول  ذوي  السفراء  فيها  يتعاطى 
من الضفة )السفير عيسى من مدينة 
الخليل( بقسوة مع أي فلسطيني من 
إلى  السلطة  مــا اضطر  القطاع، وهــو 

تغيير سفيرها لدى القاهرة قبل مدة 
بــآخــر أصــلــه مـــن مــنــطــقــة الــشــجــاعــيــة 
بـــظـــروف  أدرى  يــــكــــون  ــقــــطــــاع،  الــ فــــي 

الغزاويين وأقرب إليهم.
ــزحــــت إلـــى  ــلــــومــــات إنــــــه نــ ــول المــــعــ ــقــ تــ
المهاجرين،  من  هائلة  أعــداد  الجزائر 
قدّرتهم السلطات بنحو 400 ألف في 
وتحاول  الأخــيــرة.  الخمس  السنوات 
ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الانـ ــة الـــــــــرد عــ ــكــــومــ الــــحــ
الـــتـــي تــطــاولــهــا بــخــصــوص تــرحــيــل 
تعاني  الــبــاد  إن  بالقول  المهاجرين، 
نــزوح وليس مجرد تدفق  من عملية 
»الداخلية«  وتشير  للهجرة.  طبيعي 
ــل 

ّ
ــارت تــمــث ــ ــــذه الأعــــــــداد صــ ــــى أن هـ إلـ

للسلطات  حقيقي  انــشــغــال  »مــصــدر 
مـــا يجعلها  والـــســـيـــاســـيـــة«،  الأمــنــيــة 
مــضــطــرة إلـــى الــتــحــرك ومــنــع الأمـــور 
ترفضه  المنطق  هــذا  لكن  التفاقم.  من 
لنحو  سبق  إذ  الإنسانية،  المنظمات 
ــنـــظـــمـــات  مـ ــــل  ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ تـ شــــخــــصــــيــــة   400

ــة إصـــــــدار عــريــضــة  ــيـ ــدنـ حــقــوقــيــة ومـ
تنتقد فيها بحدة ما تصفه بعمليات 
الــتــرحــيــل الــعــشــوائــيــة، وتـــدعـــو فيها 

الجزائر إلى التزام المعاهدات الدولية 
ووضـــــع قـــانـــون لــلــعــمــال المــهــاجــريــن 

واللجوء السياسي.
ومــسّــت حــمــلــة الــتــرحــيــل، الــتــي بــدأت 
كــل   ،2018 فـــــي  ــيــــة  ــانــ ــثــ الــ مـــوجـــتـــهـــا 
ــراء  ــن أفـــريـــقـــيـــا والـــصـــحـ الــــقــــادمــــن مــ
وبوركينا  غينيا  من  الكبرى، خاصة 
فــاســو وبينين ومــالــي وكـــوت ديــفــوار 
ــيــــرون  والــــســــنــــغــــال ولـــيـــبـــيـــريـــا وكــــامــ
قــــــرار  أي  دون  مــــــن  ــــون،  ــيــ ــ ــرالــ ــ ــيــ ــ وســ
ــم »لـــأخـــطـــار  ــهــ ــرّضــ ــا عــ ــ ــائــــي، مـ قــــضــ
الــصــحــيــة ولـــلـــمـــوت«، وفـــق »الــرابــطــة 
ــقــــوق  ــة لـــــلـــــدفـــــاع عـــــــن حــ ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
الإنسان«. لكن، يُستبعد، وفق السلوك 
الذي دأبت عليه السلطات، أن تتعامل 
الفلسطينيين،  مــع  نفسها  بالطريقة 
نظراً إلــى صعوبة إعــادتــهــم إلــى غزة 
والــــظــــروف المـــأســـاويـــة الـــتـــي يــعــانــي 
منها القطاع، والعلاقة الخاصة التي 
تربط الجزائريين بالفلسطينيين، ما 
ســـيء 

ُ
قــد يــحــوّل هـــذا المــلــف فــي حـــال أ

الــتــعــامــل مــعــه إلــــى قــضــيــة رأي عــام 
بسرعة.

تتدارس »الخارجية« 

و»الداخلية« الحل الأنسب لملف 

المهاجرين الفلسطينيين

يحيى دبوق

»الأهداف  خروق  إزاء  جداً  كبيرة  الاستفهام  علامة 
السورية  العاصمة  جنوب  في  الإسرائيلية  المعادية« 
الاعتداء  محاولة  بأصل  ق 

ّ
يتعل استفهام  دمشق. 

تصدي  مقابل  في  الفعلية،  وأهدافها  الإسرائيلية 
اللافت والناجع جداً، حتى في  السورية  الدفاع  وسائل 
هذه المرحلة، ما قبل الجاهزية العملياتية لمنظومة »أس 

.»٣٠٠
المناورة  هامش  على  الروسي  القيد  الخلفية،  في 
الروسية  الطائرة  الإسرائيلية في سوريا، بعد إسقاط 
وقواعد  حدود  نوعي  بشكل  غيّر  الماضي،  أيلول  في 
الاشتباك التي كانت متاحة لإسرائيل منذ سنوات في 
تعاملها العسكري المباشر مع أعدائها: قدرة إسرائيل 
بقواعد  بالالتزام  مطالبة  وباتت  تضررت  الهجومية 
فعلية،  إمكانيات  وبلا  صرامة،  أكثر  روسية  اشتباك 
للتراجع عن  دفع موسكو  في  الآن،  إلى  لها  يبدو  كما 

موقفها.
طوعاً  إسرائيل  التزمت  الماضية،  القليلة  الأشهر  في 
شن  عن  التجميد  بمعنى  وامتنعت  الروسي  بالقيد 
الموقف  تليين  أمل  على  سوريا،  في  جوية  هجمات 
كل  مع  لاحقاً  تبيّ  لكن  الوقت.  مرور  مع  الروسي 
موسكو  أن  إسرائيلياً،  المبذولة  والجهود  المحاولات 
اتضح  موقفها.  تغيير  تريد  ولا  بالتراجع  معنية  غير 
مع  الأزمة  وأن  مغلوطة،  كانت  تقديراتها  أن  لإسرائيل 

روسيا أكبر بكثير مما جرى اعتقاده ابتداءً.  
هجمات أول من أمس تأتي في سياق طبيعي بعد أن 
صُدّت منافذ التحاور المباشر بين الجانبين. وهي تعبير 
إلى  والتمني  الانتظار  مرحلة  من  إسرائيل  انتقال  عن 
وتحديداً  بالنار،  الروسي  القيد  حدود  معاينة  مرحلة 
شروط  على  التفاوض  إعادة  موسكو  رفض  بعد 
»التنسيق« الجديدة، التي أعلنت تل أبيب أنها غير قابلة 
إنهاء  تعني  عملية  ناحية  من  وهي  معها،  للتعايش 

فعالية الضربات وجدواها.
إعادة  إلى  مباشرة  غير  إسرائيلية  دعوة  الهجمات 
وإلا« من  »التحاور  قاعدة  التفاوض مع موسكو، على 
دون استفزاز روسيا وتحديها. في ذلك، كان واضحاً 
دونها:  ما  إلى  الجوية  الهجمات  عن  إسرائيل  ابتعاد 
هجمات صاروخية كما يستدل من البيانات السورية، 

هي بطبيعتها أقل نجاعة وجدوى.
رد  الموازاة فحص  في  إسرائيل  أرادت  آخر،  اتجاه  في 
فعل سوريا نفسها، في ظل الدعم الروسي لها، ومدى 

جدية وإرادة قرار التصدي لديها، في مرحلة المتغيرات 
والتعقيدات التي دخلت على قواعد الاشتباك في سوريا 

والقيود عليها.
 لمحاولة 

ً
إفشالا السورية  الدفاعات  يعد نجاح  ذلك،  في 

جدية  وتظهير   ،
ً
أولا الروسي  الحد  معاينة  إسرائيل 

أفشلت  أنها  كما  ثانياً.  التصدي  في  سوريا  وإرادة 
محاولة إسرائيل تظهير نفسها أنها معنية ومصممة 
من  ومنعهم  أعدائها  ضد  الهجمات  مواصلة  على 
روسيا.  وبين  بينها  التباين  على  المراهنة  في  التمادي 
جاءت  رسالة  السورية،  للدفاعات  الناجع  التصدي 
من  العسكريين  والاستعداد  الجاهزية  وأثبتت  مضادة 
جهة، ومن شأنها المساهمة في منع التأسيس لمعادلات 
النجاح  الماضي.  من  بات  يكون  قد  قديمها  جديدة، 
أيضاً يفسّر، في الموازاة، امتناع الروسي حتى الآن عن 

التعليق على الاعتداء، نتيجة فشله.
الذي  واليوم  الاعتداء  محاولة  ليلة  ظهرت  التي  المفارقة 
أعقبه، هي في تمادي التعليق الإسرائيلي على لا شيء، 
الواردة من سوريا، من عدد  المبالغات  البناء على  وفي 

من المواقع الإخبارية المعادية للدولة السورية.
ت الرواية الإسرائيلية عملياً 

ّ
بعة، تبن

ّ
على غير عادة مت

البيانات  كل  الصمت،  لت 
ّ

فض التي  الرسمية  دون  ما 
الواردة ليلة محاولة الاعتداء عن »الهجمات الجوية«، كما 
بينها:  ومن  معادية،  إخبارية  مواقع  بيانات  في  وردت 
الإسرائيلية  الجوية  الهجمات  من  وسلسلة  موجات 
غير المسبوقة على أهداف مختلفة في سوريا؛ تدمير 
تدمير  السوري؛  للجيش  وكتائب  وألوية  قيادية  مواقع 
مراكز لوجستية ومراكز تابعة لحلفاء سوريا؛ تدمير 
مصانع أسلحة ومستودعات ذخيرة، علماً بأن أيّاً من 
الصواريخ الإسرائيلية لم ينجح في الوصول إلى أهدافه.

روايات  م 
َّ
تسل الذي  الإسرائيلي،  التعليق  من  واضح 

إعادة  على  وعمل  الإخبارية،  ومواقعهم  المسلحين 
إنتاجها بما يطمئن المستوطنين، وجود تلهّف لتغيير 
الواقع في سوريا والتملص من القيد المفروض على تل 
أبيب فيها. تلهّف كان واضحاً في التعليقات التي عدّت 
الهجمات رسالة إلى الجانب الروسي والإيراني والدولة 
خطوطها  فرض  في  مستمرة  إسرائيل  بأن  السورية، 
الحمر ومنع أعدائها من التعاظم العسكري في سوريا.

مرحلياً  تفيد  قد  شيء  لا  على  البناء  محاولة  لكن 
تبث  لكنها  الإسرائيلي،  الجمهور  طمأنة  في  ومؤقتاً 
رسالة ضعف، أو تأكيد لمحدودية الخيارات لدى الجانب 
الذي عاين جيداً ما حصل ومحدودية الاعتداء  الآخر، 

وفاعليته... وفشله.

تحليلية مقالة 

فشل الاختبار الإسرائيلي... في سوريا

السبت  1  كانون الأول  2018  العدد  3628السبت  1  كانون الأول  2018  العدد  3628

اعتبرت دمشق في رسالة وجّهتها 
إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة 
ورئيس مجلس الأمن أن الاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة تتكامل مع ما 
الدولي«  »التحالف  طيران  به  يقوم 
انتهاكات  واشنطن من  تقوده  الذي 

بحق المدنيين.
لوزارة  رسالة  في  وأشارت 
ذ 

ّ
نف »التحالف«  أن  إلى  الخارجية 

قرية  في  )أمس(  جديدة  »مجزرة 
الشعفة في ريف دير الزور قصف 
وممتلكاتهم  الأهالي  منازل  فيها 
استشهاد  عن  أسفر  ما  المدنية، 
أن  ورأت  مدنياً«.  ثلاثين  من  أكثر 
الشرق  في  »التحالف«  يرتكبه  ما 
السوري »يلاقي في أهدافه وغاياته 
المتكررة،  الإسرائيلية  الاعتداءات 
من  )أول  عدوان  آخرها  كان  التي 
الكسوة جنوبي  أمس( على منطقة 

دمشق«.
)الأخبار(

دمشق: انتهاكات 

»التحالف« تتكامل 

مع الاعتداءات 

الإسرائيلية
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الحدث

اليمن

تقرير

لا هـــو مــقــبــول ولا هـــو مــنــبــوذ. هــذا 
ــف بــه ظــهــور ولي  مــا يمكن أن يُــوصَّ
العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
الــيــوم الأول مــن »قمة العشرين«  فــي 
الأرجنتينية  العاصمة  في  المنعقدة 
ـــص 

ّ
ــور يـــلـــخ ــ ــهـ ــ ــنــــس آيـــــــــــرس. ظـ ــويــ بــ

ــات كــــــل طــــــــرف مــــــن أطــــــــراف  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ حـ
الأزمة المندلعة منذ مقتل الصحافي 
ــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، فــي  الــــســــعــــودي، جـ
قــنــصــلــيــة بـــــاده فـــي اســطــنــبــول في 
الــثــانــي مـــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
المــاضــي. ولــي عهد المملكة لــم يفارق 
تصدير  مــحــاوِلًا  المــعــتــادة،  مكابرته 
صــــــــــورة مــــــن الــــــقــــــوة والــــــامــــــبــــــالاة. 
ــك الـــتـــرحـــاب الــــذي  ــ ــاعــــده عـــلـــى ذلـ ســ
ــجــــدون  ــه »أصــــــــدقــــــــاء« لا يــ ــ لاقـــــــــاه بــ
علاقاتهم  بتوتير  معنيين  أنفسهم 
ــه تــعــامــل  ــكــ ــع الـــــريـــــاض، فــيــمــا أربــ مــ
ــــت  الـــحـــلـــفـــاء الـــغـــربـــيـــن الــــذيــــن راوحـ
مواقفهم ما بين التجاهل والتظاهر 
بالحزم. وفي كلتا الحالتين، لا شيء 
يــشــي بـــأن أولــئــك الــحــلــفــاء يمانعون 
»عـــودة المــيــاه إلــى مجاريها«، إلا إذا 
المتحدة  الــولايــات  الكفة داخــل  مالت 
لمصلحة مــنــاوئــي ابــن ســلــمــان، وهو 
مــا بــدأ يــواجــه عقبات قــد تــؤدي إلى 

إفشال مساعي الأخيرين.
وعــلــى نــحــو مــشــابــه لِـــا تـــمّ تسجيله 
فــــي جـــولـــتـــه الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي ســبــقــت 
العهد،  ولــي  سعى  العشرين«،  »قمة 
يوم أمس، إلى الظهور بمظهر الثقة 
والارتــــــيــــــاح والــــســــيــــطــــرة، مــــع فــــارق 
أنــه بــذل هــذه المـــرة جــهــوداً أكــبــر مما 
 ،

ً
ــفــه الــتــعــريــج عــلــى تـــونـــس مــثــا

ّ
كــل

حــيــث كــانــت فــي انــتــظــاره تــظــاهــرات 
غــاضــبــة رافــضــة لاســتــقــبــالــه. حــرص 
ابن سلمان على توزيع الابتسامات، 
إلــى ضحكات عريضة  تحوّلت  التي 

لــــدى مــصــافــحــتــه الــرئــيــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، الذي بدا أنه يتعمّد 
إيـــــصـــــال رســـــالـــــة بـــعـــمـــق الـــعـــاقـــات 
زت 

ّ
مـــع الــســعــوديــة، ســـرعـــان مـــا تــعــز

زيــارة  عن  الروسية  الرئاسة  بإعلان 
التحضير  يــجــري  للمملكة  لــبــوتــن 
لها. هذا الودّ المتبادل استحال حذراً 
فــي »الـــدردشـــة« الــتــي دارت بــن ابــن 
سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــر فــي  ــيــ ــن الأخــ  مــ

ً
ــة ــبــ مـــــاكـــــرون، لا رغــ

ومعاقبته،  الــشــاب  الأمــيــر  محاسبة 
العام بأن  الــرأي  وإنما سعياً لإفهام 
بــاريــس ترغب فــي تعامل صــارم مع 
الــرجــل، علماً بأنها كــانــت مــن أوائــل 
ــــى تــبــرئــتــه مــــن دم  الــــذيــــن بــــــــادروا إلـ
خــاشــقــجــي، والــــدعــــوة إلــــى ضــــرورة 
إغــــاق المـــلـــف. ســيــطــر الــجــمــود على 
تــعــابــيــر وجـــه مـــاكـــرون لـــدى حديثه 

صنعاء ـــ الأخبار

قــبــيــل أيــــــام مــــن انــــطــــاق الــجــولــة 
السويد،  الجديدة في  التفاوضية 
الدولية  الدعوات   تنامي 

ّ
وفي ظل

إلى وقف الحرب في اليمن، يشهد 
أكثر من ثلاث  المنكوب منذ  البلد 
ســــنــــوات ونـــصـــف ســـنـــة تـــطـــورات 
لافــتــة ومــتــســارعــة عــلــى المــســتــوى 
الاقــتــصــادي، لا تبدو معزولة عن 
الــجــانــب الــســيــاســي، وخــصــوصــا 
أن ثمة بصمات أميركية واضحة 
ــا. فــــي غــــضــــون أيـــــــام قــلــيــلــة،  ــيـــهـ فـ
تمكّن الريال اليمني من تعويض 
ــره، مـــنـــخـــفـــضـــا إلــــــــى مــا  ــ ــائــ ــ ــســ ــ خــ
الـــواحـــد،  لـــلـــدولار  ــال  ريــ دون 500 
ــد لامـــــــس حـــاجـــز  ــ ــا كـــــــان قــ ــدمــ ــعــ بــ
800 ريـــــال. وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــك، 
للرئيس  المــوالــيــة  الحكومة  بـــدأت 
المنتهية ولايته، عبد ربه منصور 
هادي، للمرة الأولى منذ أكثر من 
سنة ونصف سنة بصرف رواتب 
المــتــقــاعــديــن غــيــر الــعــســكــريــن في 
عبر  الشمالية  المحافظات  جميع 
ــد الـــبـــنـــوك المـــحـــلـــيـــة، فــــي وقـــت  ــ أحـ
»يونيسف«  الـ منظمة  فيه  وعــدت 
ــلـــمـــن وفـــق  بــــصــــرف رواتـــــــــب المـــعـ

لوائح عام 2014.
ومـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أقـــيـــم في 
بناءً  بيروت،  اللبنانية  العاصمة 
عــلــى قــــرار مـــن الــربــاعــيــة الــدولــيــة 
ــمّ كــــــاً مــــــن: واشـــنـــطـــن  ــتــــي تــــضــ الــ

ــــدن والــــــريــــــاض وأبـــــــو ظـــبـــي،  ــنـ ــ ولـ
مـــؤتـــمـــر لــبــحــث آلــــيــــات الــــبــــدء فــي 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج تــمــويــل الــتــجــارة 
مليون   500 قـــدره  بمبلغ  اليمنية 
الــــدول  مـــن  ــره عــــدد  ــوفّـ ــيـ دولار سـ
المركزي  البنك  عن طريق  المانحة، 
الــــــــــذي تــــــديــــــره حــــكــــومــــة هــــــــادي. 
وكــانــت »الــربــاعــيــة« قــد أقــــرّت، في 
ــريـــاض فـــي الـــ  اجــتــمــاع لــهــا فـــي الـ
أكــتــوبــر  الأول/  تـــشـــريـــن  ــن  مــ  23
لتنمية  المــاضــي، ما سمّتها خطة 
الـــيـــمـــن وإعـــــمـــــاره، تــشــمــل الــعــمــل 
على تحقيق الاســتــقــرار فــي سعر 
قــدرات  وتحسين  اليمنية،  العملة 
الوضع  ومعالجة  المــركــزي،  البنك 

المعيشي المتردي.
دشّن  الاجتماع،  ذلــك  مع  وتزامناً 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــــدى الــيــمــن، 
المكلا  آل جــابــر، مــن مدينة  محمد 
لدعم  السعودية  المنحة  )جــنــوب( 
الكهرباء في محافظة حضرموت، 
بعد حــوالــى شهر على تدشينها 
فـــي مــديــنــة عـــــدن. وقـــــال آل جــابــر 
إن »مــديــنــة المــكــا ســتــكــون مــركــزاً 
لــلــمــنــحــة، وســيــســتــقــبــل مــيــنــاؤهــا 
ع مــنــهــا على 

ّ
الــشــحــنــات، وســـتُـــوز

بــاقــي المــحــافــظــات«. وكـــان السفير 
ــل، الــخــمــيــس،  ــ الـــســـعـــودي قـــد وصـ
إلـــى مــطــار الــريــان الُمــــدار إمــاراتــيــا 
ــركــــي لـــدى  ــيــ ــة الـــســـفـــيـــر الأمــ ــقـ بـــرفـ
الــيــمــن، مــاثــيــو تــولــر، الـــذي التقى 
لأبو  الموالية  العسكرية  الــقــيــادات 
ظبي، وأشاد بدورها في »مكافحة 
ــان آل جــابــر  ــ الإرهــــــــــــاب«، فـــيـــمـــا كــ
يرعى عملية تسليم مهمات خفر 
وسبق  المحلية.  للقوات  السواحل 
تحركَ تولر إعلان وزير الخارجية 
الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده 
ستنفق 131 مليون دولار إضافية 
على المساعدات الإنسانية لليمن.

وتــأتــي تــلــك المــواقــف والــتــحــركــات 
بــعــدمــا بــلــغــت الأزمــــــة الإنــســانــيــة 
ــــال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة  خـ
ذروتــهــا، مُــهــدّدة بــدفــع 14 مليون 
يــمــنــي إلــــى حـــافـــة المـــجـــاعـــة. وهــو 
ما أثــار ردود فعل منددة من قِبَل 
تسارعت  التي  الدولية،  المنظمات 
مــطــالــبــاتــهــا فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
 المــــزيــــد مــــن المــــــــــوارد فــي 

ّ
»ضـــــخ بــــــ

الاقتصاد، ودفع الرواتب« وفق ما 
كرّر الخميس منسق الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، 
الـــذي حـــطّ أمـــس فــي مــديــنــة عــدن. 

 
ّ

وترافقت المطالبات هذه مع تشكل
مناخ دولــي داعٍ إلى وقف الحرب 
ــي الـــتـــرتـــيـــب لــلــتــســويــة  ــــدء فــ ــبـ ــ والـ
 انـــتـــقـــادات 

ّ
ــل ــ ــة، فــــي ظــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ

ــي الـــداخـــل  ــاعـــدة فــ ــتـــصـ حــــــادة ومـ
دونالد  إدارة  لاستمرار  الأميركي 
التغطية على عمليات  ترامب في 
بناءً  فيها.  والمشاركة  »التحالف« 
على ما تقدم، يمكن فهم إجراءات 
أنــهــا تكتيكات  عــلــى  »الــربــاعــيــة« 
من  التخفّف  تستهدف  مقصودة 
المـــتـــزايـــدة عــلــى الإدارة  الــضــغــوط 
ــة  ــ ــلـــى خــلــفــيــة الأزمــ الأمـــيـــركـــيـــة عـ
ــن جـــهـــة، ومــــن جهة  الإنـــســـانـــيـــة مـ
ثانية تحسين صــورة »التحالف« 
والـــقـــوى المــحــلــيــة المــوالــيــة لـــه بما 
على  قــوة  عنصر  يشكّل  أن  يمكن 
طــاولــة المــفــاوضــات الــتــي يُفترض 
المقبل  أن تنعقد أواســط الأسبوع 

في السويد.
تؤكدها  السياسية  المــنــاورة  هــذه 

ــعـــاء  ــنـ مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــــــي صـ
»الأخبار«، موضحة أن »ما حدث  لـ
لم يكن نتيجة إجراءات اقتصادية 
حقيقية، بل هو تخفيض متعمّد 
ــســــت  ــيــ لأهــــــــــــــــداف ســـــيـــــاســـــيـــــة ولــ
ــادر أن  إنـــســـانـــيـــة«. تـــوضـــح المــــصــ
تحسّن سعر صرف الريال لم يأت 
جراء »إعادة إنتاج النفط والغاز، 
أو تحسّن إيرادات البلاد من العملة 
وإنهاء  الحصار  رفع  أو  الصعبة، 
ــالـــي«، إنــمــا نــجــم عن  الانــقــســام المـ
»مركزي عدن«  سماح السعودية لـ
الُمجمّدة  الوديعة  من  بالاستفادة 
اعتمادات  فتح  بهدف  أشهر  منذ 
»كانت  بعدما  للتجار،  مستندية 
 أســابــيــع من 

ّ
طــلــبــات الــبــنــك تـــظـــل

السعودي«.  الجانب  موافقة  دون 
وتــــنــــبّــــه المــــــصــــــادر إلـــــــى خــــطــــورة 

التي تتخذها  الحالية  الإجـــراءات 
حكومة هــادي؛ كونها »تستهدف 
المــتــداولــة،  المحلية  العملة  ســحــب 
بها  المــطــبــوعــة  العملة  واســتــبــدال 
لفرض شرعية مالية في الشمال«، 
فضلًا عن »سحب العملة الصعبة 
المــــــــدّخــــــــرة مــــــن قِــــــبَــــــل المــــواطــــنــــن 
لإحــداث   

ّ
أقــل بسعر  والمستثمرين 

المضاربين  أزمــة مدفوعات، ودفــع 
، لكي 

ّ
إلى شراء الــدولار بسعر أقل

يـــتـــمّ بــيــعــه لاحـــقـــا بــســعــر أعـــلـــى«. 
وعــلــى رغـــم قــيــام حــكــومــة الإنــقــاذ 
باتخاذ إجراءات مضادة من قبيل 
تخفيض الأسعار، إلا أن استمرار 
ارتـــفـــاع ســعــر الـــــدولار بــقــي يــهــدّد 
الاتــجــاه الــعــام لــأســعــار بالعودة 

إلى الارتفاع.
ومــا يــؤكــد أن الــتــطــورات الأخــيــرة 
ــد الأدنــــــــــــى، هــو  ــ ــــحـ ــة فـــــي الـ ــبــ ــريــ مــ
ــة الــنــطــاق  ــعــ ــطــــاق حــمــلــة واســ انــ
فــــي أعـــقـــابـــهـــا، تــســتــهــدف تــلــمــيــع 
ــالــــف« وحـــكـــومـــة  ــحــ ــتــ صـــفـــحـــة »الــ
مــعــن عــبــد المــلــك، بــغــرض إيــصــال 
ــــي بـــأن  رســــالــــة لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـ
»الأوضـــــــاع الإنــســانــيــة تــحــسّــنــت، 
والبنك المركزي استعاد وظائفه«. 
ــار، تــعــرب المــصــادر  وفــي هــذا الإطــ
تــكــون هناك  أن  مــن  عــن خشيتها 
»نيات لتلغيم المفاوضات المقبلة« 
ــادي  ــتـــصـ ــدّ المـــلـــف الاقـ ــعــ ــ ــي يُ ــتــ والــ
عــنــوانــا رئــيــســيــا عــلــى أجــنــدتــهــا، 
ــا أن مــطــلــب ســلــطــات  وخـــصـــوصـ
ــرورة  ــ ــاء يـــتـــلـــخّـــص فــــي ضــ ــعـ ــنـ صـ
البنك  وإعــــادة  الاقــتــصــاد،  تحييد 
المــركــزي إلــى العاصمة. لكن إقــدام 
»مركزي عــدن« على تحديد سعر 
الـــدولار )450 ريـــالًا(، بعد اتخاذه 
قـــــراراً  يـــولـــيـــو 2017  تــــمــــوز/  فــــي 
ــاب  ــبـ ــح الـ ــتـ بـــالـــتـــعـــويـــم الــــكــــامــــل فـ
واسعاً على المضاربات، من شأنه 
أداة  المـــحـــلـــيـــة  الـــعـــمـــلـــة  يـــبـــقـــي  أن 
الاقتصادية ضد سلطات  للحرب 
ــــو مــــا يــتــنــاقــض مــع  صـــنـــعـــاء، وهـ
الكفيل  مــبــدأ تــحــيــيــد الاقـــتـــصـــاد، 
وإذا  الاســـتـــقـــرار.  بتحقيق  وحــــده 
كانت ثمة إيجابية وحيدة للقرار 
الأخير، الذي يجافي بالمطلق فكرة 
تــثــبــيــت ســـعـــر الــــصــــرف والــــدفــــاع 
الــعــمــات الصعبة في   

ّ
بــضــخ عنه 

الـــســـوق، فــهــي تــأكــيــده المـــؤكـــد من 
ــالـــف« يــســتــخــدم ســعــر  ــحـ ــتـ أن »الـ
الــصــرف كــــأداة حــــرب، تــــارة برفع 

قيمة الدولار وطوراً بتخفيضها.

الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس  يخشى 
بنيامين نتنياهو على مستقبل نظام 
السعودية، في حال إقصاء ولي العهد 
محمد بــن ســلــمــان. مــكــانــة الــســعــوديــة 
ــداً لـــدى  ــيـ ــي عـــهـــدهـــا مــحــفــوظــة جـ ــ وولــ
ليتوسط  سعى  الـــذي  وهــو  نتنياهو، 
لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
كــي يعمل على إنــقــاذه، مطالباً بــأن لا 

تتخلى واشنطن عنه.
هذا أهم ما ورد أمس في تقرير خاص 

إلى ابن سلمان، وتسرّبت من كلامه 
عبارات من قبيل »أنا قلق« و»أنت لا 
تستمع لي أبــداً«، فيما كــان مسؤول 
في الإليزيه يعلن أن الرئيس أبلغ ولي 
العهد ضرورة إشراك خبراء دوليين 

العسكرية في صحيفة  لمعلق الشؤون 
ــــل، فــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــوس هـ ــامــ ــ »هــــــــآرتــــــــس«، عــ
ابــن سلمان  عــن مكانة  الكشف  ســيــاق 
إقصائه  مــن  وخشيته  نتنياهو،  لــدى 
ــرر الــــــذي ســيــلــحــق بـــإســـرائـــيـــل  ــ ــــضـ والـ
وأمنها وعلاقاتها الخارجية، في حال 
إســقــاطــه. هــذا هــو السبب فــي مساعي 
نــتــنــيــاهــو لإنــــقــــاذه الأمــــيــــر مــــن ورطــــة 
خاشقجي،  جــمــال  الصحافي  تصفية 
وهو ما يتقاطع مع ما ورد على لسان 

فــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــخـــاصـــة بــمــقــتــل 
خاشقجي، والــدفــع نحو إيــجــاد حل 
أن  إلى  اليمن. وبالنظر  سياسي في 
رفضها  مــرة  غير  أعلنت  السعودية 
إلى  ملمحة  دولـــي،  ذا طابع  تحقيقاً 
أنها لا يمكن أن تقبل بذلك تحت أي 
ظـــرف مـــن الـــظـــروف، يــصــبــح المطلب 
الأول من باب »رفع العتب« ليس إلا، 
فيما يمكن النظر إلى المطلب الثاني 
بنوع من الجدية، على اعتبار أن ثمة 
إنهاء  اتجاه  جــواً دولياً ضاغطاً في 

الحرب في اليمن.
بريطانيا،  على  ينطبق  نفسه  الأمــر 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت عـــلـــى لــــســــان رئــيــســة 
ــا، تـــريـــزا مــــاي، أنــهــا ستبلغ  ــهــ وزرائــ
فـــي  الــــتــــحــــقــــيــــق  أن  ســـــلـــــمـــــان  ابــــــــــن 
حـــادثـــة الــقــنــصــلــيــة »يــجــب أن يــكــون 
 ونـــزيـــهـــا، وأن تــتــم مــحــاســبــة 

ً
ــامـــا كـ

لكانت  السعودية  »لــولا  نفسه:  ترامب 
إسرائيل في ورطة«.

تقرير الصحيفة يؤكد أيضاً أن الزيارة 
في  إنجيلي  مسيحي  لــوفــد  الــشــهــيــرة 
الملكي  للبلاط  المــاضــي  الثاني  تشرين 
ــاء ابــــن ســـلـــمـــان، لم  ــقـ فـــي الــــريــــاض، ولـ
ــة أنـــهـــا  ــ ــــاصـ ــة، وخـ ــ ــدفـ ــ ــرد صـ ــجــ تـــكـــن مــ
مواطن  وإعــــداد  تنظيم  نتيجة  جـــاءت 
إسرائيلي: »فإسرائيل معنية بتجاهل 
في  الــجــدد  أصدقائها  مــن ظلم  الكثير 

الــشــرق الأوســــط )الــســعــوديــة(، مقابل 
ــاطـــق  ــنـ ــــري فـــــي المـ ــــجـ ــلـــهـــم لمـــــا يـ تـــجـــاهـ
»هآرتس«  تقرير  يشير  الفلسطينية«. 
إلـــى أن إســرائــيــل قلقة تــمــامــا كــمــا هو 
القلق الأمــيــركــي، مــن أن يـــؤدي إقصاء 
ولي العهد إلى تدحرج الأمور، وصولًا 
إلــــى ســقــوط الــنــظــام الـــســـعـــودي. ومــن 
نــاحــيــة نــتــنــيــاهــو، الـــســـعـــوديـــة مهمة 
ــداً كـــي يــتــمــكــن والــــولايــــات المــتــحــدة  جــ
مـــن تــطــبــيــق الــنــقــاط الــــ ١٢ الــتــي أعــلــن 

عنها وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بــومــبــيــو، والـــهـــادفـــة إلـــى عـــزل الــنــظــام 
الإيــرانــي على أمــل إسقاطه. في الوقت 
نتنياهو  أن  الــصــحــيــفــة  تــؤكــد  نــفــســه، 
إلــى السعودية من أجل  بحاجة ماسة 
تحسين علاقاته بدول خليجية أخرى.

تقرير »هآرتس« يتقاطع مع تعليقات 
وردت أمـــس عــلــى لــســان رئــيــس مركز 
ديــــــــــان لــــــــدراســــــــات الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وأفـــريـــقـــيـــا، عــــــوزي رابــــــي فــــي مــقــابــلــة 

ــــى مـــكـــانـــة ولـــي  ــة، لـــفـــت فــيــهــا إلـ ــ ــيـ ــ إذاعـ
العهد الــســعــودي فــي تــل أبــيــب، ومــدى 
المصلحة الإسرائيلية في عدم إقصائه، 
إذ قال: »انظروا من دافع عن محمد بن 
سلمان، الوحيد الذي تصدى لذلك في 
المنطقة ودافع عنه هو رئيس الحكومة 
الــذي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 
سارع إلى الرئيس الأميركي، وطلب له 

الرحمة«.
)الأخبار(

المـــســـؤولـــن«، وهـــو مـــا لا يــخــرج عن 
ــة الــتــي  ــعـــوديـ ســـيـــاق الــــســــرديــــة الـــسـ
الجريمة  الهرم، وتلصق  رأس  تبرّئ 
بــمــســؤولــن »ســيــنــالــون جــــزاءهــــم«. 
 ولي 

ّ
كذلك، أعلنت ماي أنها ستحث

 لــلــوضــع في 
ّ

الــعــهــد عــلــى إيــجــاد حـــل
اليمن، على اعتبار أن »هناك فرصة 
إلـــى حــل ســيــاســي، نضمن  للتوصل 
 بــالأمــن والسلام 

ً
 حــافــا

ً
بــه مستقبلا

لشعب اليمن«. وعلى رغم أهمية تلك 
فاعليتها  أن  إلا  الــغــربــيــة،  الـــدعـــوات 
ــمـــوقـــف الــــولايــــات   مــــرهــــونــــة بـ

ّ
ــل تــــظــ

ــتـــي تـــحـــاشـــى رئــيــســهــا،  المـــتـــحـــدة، الـ
أمس، التطرق إلى الملفات السياسية 
 إن 

ً
ــائــــا الـــعـــالـــقـــة مــــع الـــســـعـــوديـــة، قــ

مـــنـــاقـــشـــاتـــه مــــع ابـــــن ســـلـــمـــان خـــال 
»قمة العشرين«  الجلسة الافتتاحية لـ
اقتصرت على تبادل »عبارات ودية«. 
ــه تـــرامـــب،  مـــوقـــف يــــحــــاول مــــن خـــالـ
الذي ألغى لقاءً كان يعتزم عقده مع 
ولي العهد في بوينس آيرس، تلافي 
مـــزيـــد مـــن الــســخــط الـــداخـــلـــي عــلــيــه، 
وخـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا رفـــــض مــجــلــس 
ــرَي خارجيته  ــ الــشــيــوخ مــرافــعــة وزيـ
ــايـــك بــومــبــيــو وجــيــمــس  ــه، مـ ــ ــاعـ ــ ودفـ
مــاتــيــس، الأخـــيـــرة عـــن ابــــن ســلــمــان، 
وســــارع إلـــى الــتــصــويــت عــلــى إحــالــة 
الأميركي  الدعم  قــرار بوقف  مشروع 
ــى لــجــنــة الــعــاقــات  »الـــتـــحـــالـــف« إلــ لــــ

الخارجية.
وعــلــى رغــــم أن ثــمــة ضــعــفــا واضــحــا 
فــي مــوقــف ابـــن ســلــمــان، تــحــدثــت به 
التقاط  أعقبت  التي  اللحظات  أمــس 
الـــصـــورة الــجــمــاعــيــة لــزعــمــاء الــــدول 
الـــعـــشـــريـــن، حــيــث ظــهــر ولــــي الــعــهــد 
إدارة  إلـــــى  يــــســــارع  أن  قـــبـــل  مـــربـــكـــا 
ظــــهــــره ومــــــغــــــادرة المــــنــــصّــــة، وعـــلـــى 
ل 

ّ
الــرغــم مــن أن هــذا الضعف قــد يمث

عنصراً مساعداً لمناوئيه في الداخل 
إدارة  من  يريدون  والذين  الأميركي، 
تــــرامــــب ســـحـــب الـــبـــســـاط مــــن تــحــت 
ــــور لا يــبــدو  ــآل الأمــ قــدمــيــه، إلا أن مــ
محسوماً لمصلحة هؤلاء، إذ إن ثبات 
المناهضة  الجمهورية  الكتلة  موقف 
لــتــعــامــل الــبــيــت الأبـــيـــض مـــع قضية 
خـــاشـــقـــجـــي لـــيـــس مـــضـــمـــونـــا حــتــى 
 عن أن الرئيس 

ً
نهاية الطريق، فضلا

ربما يتمكّن من إعادة استقطاب تلك 
الــكــتــلــة، بــالــلــعــب عــلــى وتـــر الــعــوامــل 
التي يمكن أن تثير حساسية حزبه، 
ــمـــل صــــــــــدوره عــن  ــتـ ــحـ كـــالـــتـــقـــريـــر المـ
ــرت مــولــر. ومــا  المــحــقــق الــخــاص روبــ
ز مــوقــف تــرامــب أيضاً 

ّ
يمكن أن يــعــز

ــي تــركــيــا عـــن »مــغــالاتــهــا« 
ّ
هـــو تــخــل

بوجه السعودية، الأمر الذي لا يظهر 
المسيطر  التذبذب   

ّ
ظــل في  مستبعداً 

على موقف أنقرة إلى الآن.
)الأخبار(

 الخسائر:
ّ

تجاوز قطوع »العشرين« بأقل

ي ابن سلمان
ّ

 واشنطن يغط
ّ

ظل

التعافي المباغت للعملة: 

تكتيك سياسي لتلغيم المفاوضات؟

نتنياهو طلب من ترامب... »الرحمة« لابن سلمان

كان ابن سلمان

أول مغادري

المنصة عقب التقاط 

الصورة الجماعية

تزامن قرار تحديد 

سعر الدولار مع 

تدشين المنحة 

النفطية السعودية

إذا ما قيس ظهور محمد بن سلمان، أمس، في »قمة 

ين لكل من واشنطن ولندن، 
َ

يه الشهيرت
َ

العشرين«، بزيارت

حيث كانت الشركات ووسائل الإعلام والنخبة السياسية 

اه بالأحضان، يمكن القول إن الأمير الشاب بدا مرتبكاً 
ّ

تتلق

وحائراً في كيفية الخروج من عباءة »ورطة خاشقجي«. 

باتوا  الغربيين  الحلفاء  أن  يعني  لا  الارتباك  ذلك  لكن 

مستعدين للقطع مع ولي عهد المملكة، والذي بات 

حسم  من  ترامب  دونالد  ن 
ّ

تمك بمدى  مرتبطاً  مصيره 

»المعركة الداخلية« لمصلحته

يبدو التعافي المباغت 

للريال اليمني نتيجة 

لتكتيكات سياسية 

مقصودة، تستهدف 

ف من الضغوط 
ّ

التخف

وتلميع صورة »التحالف« 

والقوى الموالية له. 

وهي مناورة تثير ارتياباً 

في صنعاء من أن 

يكون الغرض تلغيم 

المفاوضات، والانقضاض 

المسبق على مطلب 

تحييد الاقتصاد

ة« )أ ف ب(
ّ
 العهد اقتصر على تبادل »عبارات ودي

ّ
قال ترامب إن حديثه مع ولي
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شهدت العاصمة 
العراقية، أمس، وقفة 

تضامنية مع اليمنيين، 
دعا المشاركون فيها 

إلى إنهاء العدوان 
المستمر على هذا البلد 

)الأخبار(

من بغداد...

هنا اليمن



الــــذي طـــرح عــلــى طــاولــتــه المــعــطــيــات 
ــا »هـــيـــئـــة الــــدفــــاع عــن  ــ ــهـ ــ ــتـــي أوردتـ الـ
الــرجــل: »مــا هو  الشهيدين«. تساءل 
ــــر؟ المــســألــة مفضوحة  الــســر فـــي الأمـ
وقـــد تــحــدث الــعــالــم كــلــه عــن الجهاز 
الـــســـري، الــــذي لـــم يــعــد الآن ســريــا«، 
إلا  الوفد معقول«،  »كــام  أن  مضيفاً 
ــار حــســاســيــة الــنــهــضــة«،  ــ أن ذلـــك »أثـ
التي »أصدرت بياناً يتضمن تهديداً 
ــذلــــك«، مــنــهــيــا  ــا لا أســـمـــح بــ ــ ــــي، وأنــ لـ
كـــامـــه بـــالـــقـــول »إذا خـــا لـــك الـــجـــوّ، 
ــعـــي هــي  ــكـــن مـ فــبــيــضــي وفـــــرخـــــي، لـ
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الأمور لا تمر«.
ــــك، أصـــــدرت »الــنــهــضــة«  رداً عــلــى ذلـ
القوى  فيه  دعــت  أمـــس،  ثانياً،  بياناً 
ــــى  الــــســــيــــاســــيــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة إلـ
ــي تـــهـــدد  ــتــ ــاه لـــلـــمـــخـــاطـــر الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ »الانـ
ــفـــاع  ــالـــي، نــتــيــجــة ارتـ ــقـ ــتـ المــــســــار الانـ
درجة المناكفات السياسية، وتغليب 
والآنية«.  الضيقة  الحزبية  المصالح 
وأكــدت مرة أخــرى »ضــرورة الحفاظ 
الجمهورية  على حيادية مؤسسات 
عن التجاذبات الحزبية والسياسية 

والانتخابية«.

»النهضة«  حركة  بين  العلاقة  توترت  أشهر،  منذ 

هذا  لكن  السبسي،  قــائــد  الــبــاجــي  ــة 
ّ

الــجــمــهــوري ورئــيــس 

الأسبوع كان استثنائياً، إذ شهد انتقال العلاقة بينهما من 

هذا  انطلاق  نقطة  الــعــداوة.  إلــى  السياسية  القطيعة 

الدفاع  »هيئة  عن  وفداً  السبسي  استقبال  كانت  ل 
ّ

التحو

التي  البراهمي«،  ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين  عن 

»النهضة« جهازاً »سرياً« أمنياً واستخبارياً، ما فتح  تعتبر أن لـ

باب المناكفة بين الحليفين السابقين

بين التهديد وتبادل الاتهامات 

تتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، 

وسط انقسام غربي حول تمديد 

العقوبات على موسكو. التوتر في 

مل إلى قمة »مجموعة 
ُ

آزوف ح

العشرين« حيث سيحضر الملف في 

نقاشات الرئيس الروسي

ات انتقامية:  »الناتو« وإجراء مناورات لـ

د 
ّ

كييف تتعم

استفزاز موسكو

ر السبسي 
ّ
قر

التفاعل مع

»النهضة« بالطريقة 

نفسها التي انتهجها 

قبل الانتخابات الأخيرة

تناقش ميركل مع 

بوتين قضية بحر 

آزوف على هامش 

قمة »العشرين«

السبسي و»النهضة«: 

من القطيعة 

إلى العداوة؟

تونس

تقرير
أجرت أوكرانيا تدريبات قرب بحر 

آزوف كذلك بدأت سفن »الناتو« 

مناورات في البحر الأسود )أ ف ب(

يعمل السبسي على الاستفادة من قضايا اليسار في مواجهة »النهضة« )أ ف ب (

تونس ــ حبيب الحاج سالم

حتى وقت قريب، كان كل شيء يبدو 
 للإصلاح بين حركة »النهضة« 

ً
قابلا

ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــبــاجــي قــائــد 
السبسي، لكن الأمــر، منذ منح الثقة 
البرلمانية للوزراء الجدد في حكومة 
يوسف الشاهد، منتصف هذا الشهر، 
لم يعد كذلك. فشل قائد السبسي في 
إرجاع »النهضة« إلى جادة التوافق 
ــارت دعــــم رئــيــس  ــتــ مـــعـــه، بــعــدمــا اخــ
حليفها  الــشــاهــد،  يوسف  الحكومة، 
علاقتها  تستمر  قــد  الــــذي  الــجــديــد، 
ــه حـــتـــى بـــعـــد تــشــكــيــلــه مـــشـــروعـــه  ــ بـ
المتوقع  الــذي من  السياسي الجديد، 
أن يرى النور في ظرف أشهر، وبعد 
الانــتــخــابــات المــبــرمــجــة نــهــايــة الــعــام 

المقبل.
ــد الـــســـبـــســـي المـــنـــديـــل  ــائــ ـــي قــ ــرمـ لا يــ
ــك مــــا تــــرويــــه ســيــرتــه  ــ بـــســـهـــولـــة، ذلــ
الــســيــاســيــة، الـــتـــي تــمــتــد عــلــى مــدى 
أكـــثـــر مـــن ســتــة عـــقـــود. مـــا زال أمـــام 
توريث سلطته  أخيرة:  الرجل مهمة 
ومــــشــــروعــــه الـــســـيـــاســـي إلـــــى نــجــلــه، 
ــافـــظ، أو تــرشــيــح نــفــســه فـــي حــال  حـ
ــك، إن ســمــحــت لــــه ظـــروفـــه  ــ ــعـــذر ذلــ تـ
أول مــن  )احــــتــــفــــل  الـــصـــحـــيـــة طـــبـــعـــا 
ــرّر  قــ الــــــ 92(.  ــده  ــولــ ــذكــــرى مــ بــ أمـــــس 
شيخ قرطاج التفاعل مع »النهضة« 
قبل  انتهجها  الــتــي  الطريقة  بنفس 
أكثر  إثـــارة  أي  الانتخابات الأخــيــرة، 

»شــمــال الأطــلــســي« )الــنــاتــو( وطلبها 
إلــى بحر آزوف  سُــفــن حربية  إرســـال 
السلطات  منعت  وأمـــس،  للمساندة. 
الأوكرانية دخول الرجال الروس ممن 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 16 و60 عاماً، 
ــقــــوات المــســلــحــة  وذلـــــك بــعــد إجــــــراء الــ
الأوكـــرانـــيـــة تـــدريـــبـــات تــكــتــيــكــيــة ليل 
آزوف،  ساحل  مــن  بالقرب  الخميس، 
ــاتــــو«، أمـــــس، أن  ــنــ ــلـــن »الــ فـــي حـــن أعـ
ــنــــاورات  ــمــ ــوم بــ ــقــ ســـفـــنـــه الـــحـــربـــيـــة تــ
ودوريــات »روتينية« في مياه البحر 
ــــاد  ــــحـ ــــى رغـــــــم أن الاتـ ــلـ ــ الأســــــــــــود. وعـ
ــــي«، لا ســيــمــا  ــسـ ــ ــلـ ــ الأوروبــــــــــي و»الأطـ
بــرلــن وبـــاريـــس، قـــد نــصــحــوا كييف 
الأخيرة لا تنفك تشدّد  فإن  ل، 

ّ
بالتعق

بـــدوا  الـــذيـــن  الـــــروس،  لهجتها تــجــاه 
أكثر هــدوءاً في التعامل مع الحادثة. 
فأمس أيضاً، أعلنت أوكرانيا عزمها 
على فسخ نحو 40 اتفاقية مع روسيا، 
وقال وزير الخارجية بافيل كليمكين، 
في حديثٍ متلفز، إنه »يتعين علينا أن 
نكون حذرين. سنقتل هذه الاتفاقيات 

برز الحركة كما 
ُ
ما يمكن من ملفات ت

لــو أنــهــا »رجــعــيّــة« و»غــيــر مــدنــيــة«، 
ومن ثم تصوير نفسه كنقيض لها.

السبسي  استقبل  المــاضــي،  الإثــنــن 
وفــــــــــــداً عــــــــن »هـــــيـــــئـــــة الـــــــــدفـــــــــاع عـــن 
الــشــهــيــديــن شــكــري بــلــعــيــد ومحمد 
من  »مجلداً  منه  ى 

ّ
وتلق البراهمي«، 

الـــوثـــائـــق المـــهـــمـــة«، حــســب تــعــبــيــره، 
حـــــــول »الـــــجـــــهـــــاز الــــــســــــري لـــحـــركـــة 
ـــف« بعض 

ّ
ــــذي »تـــكـــش الـــنـــهـــضـــة«، الـ

الــســجــن مصطفى  مــراجــعــتــه مــلــف 
ــيـــس لأعـــضـــاء  خـــضـــر. وســـمـــح الـــرئـ
ــعـــد انـــتـــهـــاء  الــــوفــــد بــــإلــــقــــاء كـــلـــمـــة بـ
المـــقـــابـــلـــة، تـــم نــشــرهــا عــلــى صــفــحــة 
»فيسبوك«  فــي  الجمهورية  رئــاســة 
)وهو إجراء يأتي بأمر من الرئيس 
مـــبـــاشـــرة، كـــمـــا أوضــــــح مــســتــشــاره 
في  تيشه،  بن  الدين  نــور  السياسي 

لقاء تلفزيوني قبل أيام(.
السبسي صنارته وطفق  قائد  ألقى 
يــنــتــظــر. جـــاء الــصــيــد ســريــعــا، حيث 
أجــــابــــت »الـــنـــهـــضـــة« عـــلـــى مــــا حـــدث 
بــبــيــان عــبّــرت فــيــه عــن »اســتــغــرابــهــا 
لرئاسة  الرسمية  الصفحة  نشر  من 
ــادرة عن  ــ الــجــمــهــوريــة اتـــهـــامـــات صــ
ــراف الــســيــاســيــن، بنية  ــ بــعــض الأطــ
ــاءة لــطــرف ســيــاســي آخـــر، عبر  ــ الإسـ
ومختلقة«،  كــاذبــة  اتــهــامــات  توجيه 
ــة خــطــيــرة  ــقـ ــابـ واعــــتــــبــــرت الأمــــــر »سـ
ــــق  ــرفـ ــ تـــــتـــــعـــــارض مـــــــع حـــــيـــــاديـــــة المـ
البيان عند ذلك  لــم يقف  الــرســمــي«. 

ــا المـــوقـــف تــدريــجــيــا  ــيـ ــرانـ تــصــعّــد أوكـ
ضــــد مـــوســـكـــو، عـــلـــى خــلــفــيــة حـــادثـــة 
آزوف  بحر  الــواصــل  كيرتش  مضيق 
السواحل  خفر  بــن  الأســــود،  بالبحر 
الروسي وثلاث سفن تابعة للبحرية 
الأوكرانية. هذا التصعيد كان انطلق 
مــن فـــرض كييف حــالــة الـــطـــوارئ في 
ــدن الـــحـــدوديـــة مـــع روســيــا،  بــعــض المــ
مـــــــــــروراً بــــالــــتــــصــــريــــحــــات الـــعـــدائـــيـــة 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، 
وصــولًا إلى استنجادها بــدول حلف 

بالمواطنين  نلحق ضـــرراً  أن  دون  مــن 
الأوكرانيين«، مؤكداً أن بلاده ستعيد 
الــذي  القانوني  فــي كــل الإطـــار  النظر 
الروسية  الأوكــرانــيــة  العلاقات  يحكم 
تم  التي  الاتفاقيات  وكذلك  بأكملها، 
توقيعها قبل عام 2014، لأنه »لم يبق 

لها معنى«، وفق تعبيره.
ــر لــقــاء الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ّ
ورغـــم تــعــث

أين اليسار؟

جــــزء كــبــيــر مـــن الــــظــــروف الـــتـــي أدت 
إلـــى صــعــود الــبــاجــي قــائــد السبسي 
ــــى رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، خــلــقــهــا  إلــ
اليسار. استغل الرجل اغتيال شكري 
القياديّين  البراهمي،  ومحمد  بلعيد 
فـــي »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، الــتــحــالــف 
السياسي الأوسع في البلاد، لتشكيل 
التي جمعتهما، ما  الإنــقــاذ«  »جبهة 
كــــان يفتقدها  أســـبـــغ عــلــيــه شــرعــيــة 
بــاعــتــبــار تــولــيــه مــســؤولــيــات لا في 
نـــظـــام بــورقــيــبــة فـــقـــط، بـــل كـــذلـــك في 

نظام بن علي.
عــــاوة عــلــى ذلــــك، اتـــخـــذت »الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة« مــوقــفــا غــريــبــا فـــي الـــدور 
ــانــــي لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة،  ــثــ الــ
ــى »قـــطـــع الـــطـــريـــق« على  ــت إلــ إذ دعــ
ــــذي اعــتــبــرتــه  مــنــصــف المـــــرزوقـــــي، الــ
»مــرشــح حــركــة الــنــهــضــة«، لكنها لم 
أن  تدعم صراحة قائد السبسي، مع 

حيْ فقط!
ّ

هذا الدور يحوي مرش
هذه المرّة أيضاً، يعمل قائد السبسي 
مرة أخرى على الاستفادة من قضايا 
 »الــتــنــظــيــم الـــســـريّ« 

ّ
الــيــســار؛ فــمــلــف

ثـــيـــر فـــي الأصـــــل أثـــنـــاء الــبــحــث في 
ُ
أ

قــضــيــة الاغــتــيــالــن، و»هــيــئــة الــدفــاع 
عن الشهيدين« مشكلة من »الجبهة 
الهمامي،  حمة  استشعر  الشعبية«. 
الــنــاطــق بــاســم »الــجــبــهــة« ذلـــك، حين 
قال في حوار إذاعي، أمس، إن اللجوء 
إلى رئاسة الجمهورية جاء فقط من 
أجل »التحسيس والدفع نحو تحمّل 
وأضــاف  مسؤوليتها«.  مؤسسة  كل 
الــــهــــمــــامــــي أنــــــــه يـــــعـــــرف بـــتـــوظـــيـــف 
: »نـــحـــن نــعــي جـــيـــداً أن 

ً
ــائــــا المـــلـــف قــ

الــســبــســي ســيــســتــعــمــل كـــل أســلــحــتــه 
ومتيقظون  السياسية،  معركته  فــي 
الرجل  الملف، لأننا نعرف  لاستغلال 
ــه«، إذ »يــظــهــر  ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــه وتـ ــلــــوبــ وأســ
ــــت اخـــتـــافـــهـــمـــا، ويــخــتــفــي  ــلـــف وقـ المـ
حديثه  منهياً  يتصالحان«،  عندما 
بالتأكيد أنه لا يثق »بقائد السبسي 

سياسياً«.
يعكس  ــه 

ّ
لأن مهم،  الهمامي  تصريح 

لكنه لا يغير  المــلــف،  وعــيــا بتوظيف 
ــال. بـــــدأ قــائــد  ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ ــ شـــيـــئـــا فــــي واقـ
ــبــــســــي بــــســــحــــب الأضــــــــــــــواء مــن  الــــســ
»الجبهة الشعبيّة«، ووضع يده على 
والمؤسسات  سلطته   

ً
مستغلا الملف، 

 مــنــه 
ً
الــــتــــي يــــشــــرف عـــلـــيـــهـــا، جــــاعــــا

موضوعاً آخر في صراعه الانتخابي 
القادم ضد حركة »النهضة«، تضاف 
إليه ملفات أخرى مثل »المساواة في 
الإرث«، الذي أقرّه مجلس وزاري قبل 
البرلمان،  على  لطرحه  ويُــجــهّــز  أيـــام، 
لــيــنــاقــشــه عــلــى أعــتــاب الانــتــخــابــات، 
 فــــي إعــــــــادة إنــــتــــاج الانـــشـــطـــار 

ً
أمـــــــا

على  يرتكز  الـــذي  الــقــديــم،  الهوياتي 
ــــن«  ــيّـ ــ ــداثـ ــ ــبـــيـــل »حـ ــيــــات مـــــن قـ ــائــ ــنــ ثــ
زيّف الصراع وتحافظ 

ُ
و»رجعيّين«، ت

على هيمنة القوى نفسها، اقتصادياً 
وسياسياً.

الــحــد، بــل نــبّــه إلـــى »خـــطـــورة إقــحــام 
ملتوية،  بأساليب  الرئاسة  مؤسسة 
ــيّـــة ضـــــرب اســـتـــقـــالـــيـــة الـــقـــضـــاء،  بـــنـ
وإقحامه في التجاذبات السياسية«، 
ــة عــلــى  مــــشــــدداً عـــلـــى حـــــرص الـــحـــركـ
ــراكــــة والــــتــــوافــــق مــــع مــخــتــلــف  »الــــشــ
في  والاجتماعية  السياسية  الــقــوى 
السيد رئيس  الــبــاد، وفــي مقدمتها 

الجمهورية«.
الـــــتـــــقـــــط الــــــرئــــــيــــــس هــــــــــذا الـــــبـــــيـــــان، 
واســتــحــضــره فــي اجــتــمــاع »مجلس 
ــــس،  أمــ ــن  ــ مــ أول  ــــي«،  ــومــ ــ ــقــ ــ الــ الأمـــــــــن 

ــد تــــرامــــب ونـــظـــيـــره الــــروســــي  ــ ــالـ ــ دونـ
بعد  الثانية  للمرة  بــوتــن،  فلاديمير 
الاحـــتـــفـــال بــــذكــــرى الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
قيم في باريس، وإعلان 

ُ
الأولى الذي أ

تــرامــب إلــغــاءه الاجــتــمــاع مــع نظيره 
الــروســي فــي الأرجــنــتــن، نقلت وكالة 
الإعـــام الــروســيــة عــن المتحدث باسم 
إن  قــولــه  بيسكوف  ديمتري  الكرملن 
»الـــرئـــيـــســـن ســيــلــتــقــيــان ســريــعــا من 
دون جـــدول أعــمــال مــســبــق«. وهــو ما 
الأميركي  التصعيد  حــال  بــأي  يبقي 

»تضامناً« مع كييف في أوجه.
بالعودة إلى البلدين الجارين، أعلنت 
مــوســكــو، مـــن جــهــتــهــا، أن مــحــاولات 
ــي، بــيــتــرو  ــ ــرانـ ــ تــشــبّــث الـــرئـــيـــس الأوكـ
بوروشينكو، بالسلطة تجر أوكرانيا 
إلــى مــغــامــرة قــد تـــؤدي إلــى تداعيات 
وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت  كارثية. 
»نعتبر  زاخــاروفــا:  ماريا  الخارجية، 
ما يحدث في أوكرانيا إشارة جديدة 
مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق عـــلـــى أن الــــوضــــع فــي 
)أوكــرانــيــا( يتطور نحو طريق  البلد 

ــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــيـ ــ المـــــواجـــــهـــــة«، داعـ
ــى »لــفــت  ــ والمـــنـــظـــمـــات الأوروبــــــيــــــة إلــ
نظرها إلى خطر استخدام السيناريو 
العسكري«. وتابعت بالقول »ونحذر 
المرشدين الغربيين من الخطر العالي 
ــــذي  ــو هـــــــذا الــ ــكــ ــنــ ــيــ لمـــخـــطـــط بــــوروشــ
يــجــر بــــاده إلـــى مــغــامــرة جـــديـــدة قد 
بالنسبة  كارثية  تداعيات  إلى  تــؤدي 
ــا والأمـــــــن الأوروبــــــــــي«.  ــيــ ــرانــ إلـــــى أوكــ
وفـــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى قــــــرار الــرئــيــس 
ــكـــام الــعــرفــيــة،  ــرانــــي إعــــان الأحـ الأوكــ
ــه »يــــحــــاول رفـــع  ــ ــالـــت زاخـــــاروفـــــا إنـ قـ
شــعــبــيــتــه المــتــدنــيــة قــبــل الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، عــن طــريــق تنظيم 
استفزازات في البحر الأسود وفرض 
الأحكام العرفية«. أما عن منع دخول 
رجال روس إلى الأراضي الأوكرانية، 
قالت  لكنها  بالقرار،  موسكو  فندّدت 
إنــهــا لــن تــفــرض قــيــوداً مشابهة على 
الأوكرانيين. وقالت المتحدثة إنه »إذا 
حاول أحد شرح ما يجري في كييف، 
إلــى نــوع من الجنون«،  فإنه سيؤدي 

القرار بأنه جزء من »التوجه  واصفة 
ــح لــلــقــيــادة  ــامــ ــجــ ــر المــــــــــدروس والــ ــيـ غـ

الأوكرانية«.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن بـــــيـــــان الاتـــــحـــــاد 
ـــدر مـــنـــذ يــومــن  الأوروبـــــــــي الــــــذي صــ
اتٍ  ــراء ــ وأعــلــن عـــدم اعـــتـــزام اتــخــاذ إجـ
الروسية،  العملية  على  للردّ  عقابية 
ــمـــق الـــخـــاف  وكــــذلــــك الأنـــــبـــــاء عــــن عـ
والــصــعــوبــات الــكــبــيــرة الــتــي واجــهــت 
ممثلي الدول الأوروبية عند صياغة 
الــبــيــان المــشــتــرك، فــإن رئــيــس المجلس 
ــك، أعـــلـــن  ــ ــــوسـ الأوروبـــــــــــــي، دونـــــالـــــد تـ
العقوبات  الاتــحــاد ســيــمــدد  أن  أمـــس 
بالفعل على  المــفــروضــة  الاقــتــصــاديــة 
مؤتمر  وخــال  المقبل.  الشهر  روسيا 
ــــن، حـــيـــث  ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي الأرجـ ــ ــ ــــي فـ ــافـ ــ ــــحـ صـ
العشرين«،  يجتمع زعماء »مجموعة 
ــا متحدة  ــ لــفــت تــوســك إلـــى أن »أوروبـ
في دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة 
ــا عــلــى ثــقــة بــأن  ــذا أنــ ــهـ ــا. ولـ ــهـ ــيـ أراضـ
العقوبات  الأوروبــي سيمدد  الاتحاد 
ضــد روســيــا فــي ديــســمــبــر«. يُــذكــر أن 

تــوســك ســـيـــرأس قــمــة لـــقـــادة الاتــحــاد 
الأوروبي يومي 13 و14 كانون الأول/ 
آخر  لــعــام  الــجــاري، ستمدد  ديسمبر 
التكتل ضد  اتخذها  التي  الإجـــراءات 
قــطــاعــات الـــدفـــاع والـــطـــاقـــة والــبــنــوك 
دورهــا  على  لموسكو  عقاباً  الروسية 
ــرابــــات بـــأوكـــرانـــيـــا. ومــن  فـــي الاضــــطــ
على متن رحلتها الجوية في طريقها 
لـــحـــضـــور قـــمـــة »الــــعــــشــــريــــن«، قـــالـــت 
رئــيــســة الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا 
مـــاي إنـــه يــجــب عــلــى روســيــا الإفــــراج 
ــيـــن،  ــبـــحـــارة الأوكـــرانـ عـــن الــســفــن والـ
مـــؤكـــدة أن بـــادهـــا ســتــواصــل الــدفــع 
باتجاه فرض »عقوبات مناسبة«. أما 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا ميركل، 
ورغــــم مــحــاولــتــهــا تــهــدئــة الأوضـــــاع، 
فإنها رأت أن »الغرب يفرض عقوبات 
عـــلـــى روســـــيـــــا دفـــــاعـــــا عـــــن الـــقـــانـــون 
إلــى أنها ستناقش  الــدولــي«، مشيرة 
قــضــيــة بــحــر آزوف مـــع بــوتــن خــال 

القمة.
)الأخبار، أ ف ب(

لينا كنوش

فــي فــرنــســا، تــتــواصــل تعبئة »الــســتــرات الــصــفــراء« فــي جوّ 
انتفاض، تتخلله شكوك في تطوّر ديناميكية الاحتجاج. بعد 
ت فيه حركة 

ّ
ل

ُ
الذي ش الثاني/نوفمبر،  الـــ17 من تشرين  يوم 

الــطــرقــات، وتــجــمّــع خــالــه 282 ألـــف شــخــص، وفـــق الأرقــــام 
بــاريــس، يوم  التعبئة حــول  الرسمية، وجــدت دعـــوات تركيز 
الـ 24 من ذات الشهر، صدى إيجابياً في شبكات التواصل 
م، ووجود خطاب 

َّ
الاجتماعي، رغم عنف المحتجين غير المنظ

هوياتي تتبناه أقلية رجعية منهم.
السترات  أن »حــركــة  السياسيين،  المــراقــبــن  ويـــرى عــدد مــن 
يتميز  التعبئة،  مــن  مــســبــوق  غــيــر   

ً
تمثل شــكــا الــصــفــراء«، 

الأيديولوجي،  التنوع  وكذلك  الذاتي،  والتوجيه  بالاستقلالية 
ــردّ فــعــل شــعــبــي )يــتــعــالــى عــن تقسيم  مــا يجعلها تــبــدو كــ
لق منذ انتخاب 

ُ
يسار/ يمين(، تجاه التوافق النخبوي الذي خ

إيــمــانــويــل مـــاكـــرون رئــيــســا. وفــــي ســـيـــاق ضــعــف أشــكــال 
الانـــخـــراط الــســيــاســي، تــظــهــر هـــذه الــتــعــبــئــة فـــي واقــــع الأمـــر 
إفلاس التنظيمات السياسية، وانتقال النقابات إلى الهامش. 
للحركة، على  تعلن مساندتها  التي  السياسية  الأحــزاب  أما 
لوك ميلونشون،  الــذي يقوده جان  المتمردة«،  غــرار »فرنسا 
فليس  لــوبــان،  مارين  تقوده  الــذي  الوطنية«،  »الجمهورية  أو 
النقابات، فما  أما  لديها أي قرار على ديناميكية الاحتجاج، 
زالت منقسمة، حيث أعلنت بعضها، على غرار »الكونفدرالية 

العامة للشغل« )السي جي تي(، النأي بنفسها عن التعبئة.
القوى  بين  متعاظمة  قطيعة  الوضع خاصة وجــود  ويترجم 
ــهـــرت عــجــزهــا عـــن تــوجــيــه  الــســيــاســيــة الـــيـــســـاريـــة، الـــتـــي أظـ
الاستياء الاجتماعي، وتنظيم الاحتجاج والواقع الاجتماعي 

الذي يعيشه الفرنسيون المحتجون.
ــة، ركــــــزت الاحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى ارتــــفــــاع أســـعـــار  ــدايــ ــبــ ــ فــــي ال
في  التي ستنطلق  الجديدة  الترفيعات  ورفــض  المــحــروقــات، 
ــثــانــي/يــنــايــر، ثـــم تــوســع مـــوضـــوع الاحـــتـــجـــاج إلــى  كـــانـــون ال
بالنسبة  الشرائية.  المقدرة  تنديد أشمل، بالضرائب وتراجع 
التعبئة  هــذه  الفرنسي جــاك سابير، تظهر  الاقتصادي  إلــى 
»بواطن فرنسا الهامش«، وتعبّر عن »انقسام طبقي«، لكنها 
الطبقات  ذلــك، تبقى صرخة اجتماعية تنبع أساساً من  مع 

الوسطى الصغرى، وتبدو غير مسيسة إلى حد كبير.
ينتشر السخط تجاه ترفيع الضرائب في صفوف الأجــراء 
 
ً
أصحاب الدخل المتوسط أساساً، فذلك ليس أمراً مستعجلا

يمسّ الفئات الأكثر فقراً، التي تعاني من البطالة، وهشاشة 
العمل، وصعوبات السكن، وهي آفات متجاهلة بشكل كامل 
من قبل »حركة السترات الصفراء«. لا يعني ذلك أن مقاومة 
سياسة إيمانويل ماكرون الطبقية، التي تخدم مصالح الفئات 
الأكثر رفاهاً لا تحظى بشرعية، فهي مؤسسة على شعور 

بغياب العدالة فاقمه قرار ترفيع الضرائب على المحروقات.
ــداد عــــام، عــبــر الإصـــاحـــات  ــتـ ـــذِيّ هــــذا الاســـتـــيـــاء عــلــى امـ ـ ــ

ُ
غ

الــضــريــبــيــة الــتــي تبنتها الــحــكــومــة، بــهــدف إلـــغـــاء »ضــريــبــة 
التضامن على الثروة«، وخفض الضرائب على الشركات، ما 
خدم مصلحة البرجوازية التجارية الكبرى. ويزداد الغضب 
تجاه ترفيع الضرائب على المحروقات، لأنه مبني على خطاب 
أن هــذا الإجـــراء ليس  البيئية، في حين  المنفعة  مخاتل حــول 
الريفية  يعاقب فرنسا  البيئي، وهو  التحول  ليُموّل  مصمماً 
 في النفاذ إلى المواصلات 

ً
وشبه المدينيّة، التي تعاني اختلالا

العامة.
علاوة على ذلك، إن فحص مجلس الشيوخ، قبل بضعة أيام، 
لقانون المالية التقويمي لعام 2018، الذي يحول 600 مليون 
يـــورو مــن عــوائــد الــضــرائــب على المــحــروقــات، المــوجــهــة نحو 
العامة، يمثل ضربة قوية  البيئي إلى الموازنة  التحول  تمويل 

للحجة البيئية التي قدمتها الحكومة.
ــتــواصــل  ــيـــاق، يــشــتــد الـــنـــشـــاط عــلــى مـــواقـــع ال فـــي هــــذا الـــسـ
والتوجه  الحركة  الدعوات لمساندة  الاجتماعي، مع تضاعف 
نــحــو بــاريــس لإظــهــار الــحــنــق. ويــــرى عـــدد مــن المــراقــبــن أن 
»السترات الصفراء« حركة تقدمية، على غرار جاك سابير، 
الــتــشــارك الاجتماعي،   مخصوصاً مــن 

ً
الـــذي يــراهــا »شــكــا

الشديد الأهمية«، بين أفراد »يتعلمون التنسيق«. لكن، خلف 
الطبقات  تمثيل  للطبقات، يطرح عدم  العابرة  الحركة  مظهر 
الأكثر حرماناً، والنزعة الرجعية الواضعة، التي توجد ضمن 
الحركة، ومظاهر العنصرية، تهديداً قد يمنع حصول توحيد 

للنضالات.
لــكــن أكــثــر مــا يثير الــدهــشــة، الــتــعــامــل الإعــامــي الــرفــيــق مع 
ــتــعــاطــف الــــذي أظــهــرتــه شــخــصــيــات سياسية  الـــحـــركـــة، وال
تجاهها، وهي المعتادة للقدح في جميع الحركات الاجتماعية، 
والتصرفات عنصرية، خاصة  العنف  أنها صــورت  خاصة 
الــتــي ظــهــرت فــي تعنيف عـــدد مــن المــواطــنــن ذوي الأصـــول 
الأجــنــبــيــة، وتــســلــيــم عــــدد مـــن المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن 
الموجودين على متن شاحنة إلى قوات الأمن، كظواهر ثانوية. 
الحركة  المــجــامــلــة الإعــامــيــة-الــســيــاســيــة، يمكن  ورغـــم هـــذه 
الأوجــاع  لتشمل  مطالبها،  توسع  لــم  إن  سريعاً  تتداعى  أن 
الاجتماعية للطبقات الأكثر حرماناً، التي ما زالت حتى الآن 

غير مرئية.
عن  الــســؤال  وتغير شكلها،  للحركة،  الــذاتــي  التنظيم  يطرح 
تــطــورهــا. هــل يمكن »حــركــة الــســتــرات الــصــفــراء« أن تشكل 
والسياسية  الاجتماعية  القوى  تجمع  أن  أي  تحالفاً جامعاً، 
التي لها مصلحة في التغيير؟ دون هيكلة سياسية وتوحيد 
للنضالات مع قطاعات أخرى من الناس، من الصعب الوصول 
مواجهة تصلب حكومة عارضت  في  ملموسة  أهــداف  إلــى 

منهجياً تلبية جميع أشكال المطالبات.

مقالة

»حركة السترات الصفراء«

في مواجهة حتمية تشكيل تحالف جامع

السبت  1  كانون الأول  2018  العدد  3628السبت  1  كانون الأول  2018  العدد  3628



2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
في  رغبتها  عــن  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن 
إجراء استدراج عروض لشراء /250/ 
الف ليتر من مادة البنزين 95 اوكتان 
و /250/ الــف ليتر مــن مــادة المــازوت 

الاخضر لزوم آليات المؤسسة.
يــــمــــكــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــن فـــــــي الاشـــــــتـــــــراك 
بـــاســـتـــدراج الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــاه 
ــر  ــتـ ــن دفـ ــ ــى نـــســـخـــة مــ ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
امانة  ـــ  الديوان  الشروط من مصلحة 
السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
ـــ طــريــق الــنــهــر وذلـــك  ـــ كــهــربــاء لــبــنــان ـ

لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
امــانــة سر  إلــى  الــعــروض باليد  تسلم 
ـــ الطابق  ـــ طريق النهر  كهرباء لبنان 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
العروض  لتقديم  موعد  آخــر  إن  علماً 
ــة الـــــــــواقـــــــــع فـــي  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ هــــــــو نــــــهــــــار الـ
2019/1/4 عند نهاية الدوام الرسمي 

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بيروت في 2018/11/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة

المهندس واصف حنيني
التكليف 2415

إعلان
ــان عــــن رغــبــتــهــا  ــنـ ــبـ تـــعـــلـــن كــــهــــربــــاء لـ
فــي إجــــراء اســـتـــدراج عــــروض لتلزيم 
اعــمــال نـــزع الاعــشــاب ورش المــبــيــدات 
ــران والــــــجــــــرذان فــي  ــئــ ــفــ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ ومـ
ومعامل  الرئيسية  التحويل  محطات 
ــاج فـــي الـــجـــيـــة، الـــــــذوق، بــعــلــبــك  ــتــ الانــ

وصور.
يــــمــــكــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــن فـــــــي الاشـــــــتـــــــراك 
بـــاســـتـــدراج الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــاه 
ــر  ــتـ ــن دفـ ــ ــى نـــســـخـــة مــ ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
امانة  ـــ  الديوان  الشروط من مصلحة 
السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
ـــ طــريــق الــنــهــر وذلـــك  ـــ كــهــربــاء لــبــنــان ـ

لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
امــانــة سر  إلــى  الــعــروض باليد  تسلم 
ـــ الطابق  ـــ طريق النهر  كهرباء لبنان 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
العروض  لتقديم  موعد  آخــر  إن  علماً 
ــة الـــــــــواقـــــــــع فـــي  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ هــــــــو نــــــهــــــار الـ

2019/1/4 عند نهاية الدوام الرسمي 
الساعة 11:00 قبل الظهر.

بيروت في 2018/11/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2413

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يــبــلــغ الـــى المــنــفــذ عــلــيــهــا ريــمــا خــطــار 
السقا مجهولة محل الاقامة

/409/أ.م.م.  المــــــــادة  بــــاحــــكــــام   
ً
عــــمــــا

تنبئكم دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها 
في المعاملة التنفيذية رقم 2018/858 
انذاراً تنفيذياً موجهاً اليكم من طالب 
الــتــنــفــيــذ بــنــك ســوســيــتــه جـــنـــرال فــي 
لبنان ش.م.ل. وناتجاً عن طلب تنفيذ 
عقد فتح حساب جار وكشف حساب 
الـــفـــوائـــد  ــدا  ــ عـ د.أ.   /12373/ بــقــيــمــة 

والرسوم. 
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور 
الـــيـــهـــا شــخــصــيــا او بـــواســـطـــة وكــيــل 
ــذار الــتــنــفــيــذي  ــ قــانــونــي لاســـتـــام الانــ
التبليغ  المرفقة به علماً بأن  والاوراق 
يــتــم قــانــونــا بــانــقــضــاء مــهــلــة عشرين 
يـــومـــا عــلــى نــشــر هــــذا الاعـــــان وعــلــى 
ــنــــه وعـــــــن الانــــــــذار  ــة عــ تـــعـــلـــيـــق نـــســـخـ
المـــذكـــور عــلــى لـــوحـــة الاعــــانــــات لــدى 
ــيــــروت ويــــصــــار بــعــد  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
ــذار  ــ ــذه المــهــلــة ومــهــلــة الانـ انـــقـــضـــاء هــ
الــتــنــفــيــذي الــبــالــغــة عـــشـــرة ايـــــام الــى 
حتى  اصــولًا  بحقكم  التنفيذ  متابعة 

الدرجة الأخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت 
ازدهار عاصي 

إعلان
شطب شركة تضامن

صادر عن امانة السجل التجاري في 
بيروت

للطلب  وبــنــاءً   2018/11/12 بــتــاريــخ 
تــــقــــرر شــــطــــب قــــيــــد شــــركــــة ســكــريــنــز 
عــقــيــقــي  ــــف  ــوزيـ ــ وجـ مــــاغــــي   Screens

)تضامن( من السجل التجاري. 
برقم  والمــســجــلــة  بكفيا  فــي  والــكــائــنــة 
عام 44153 بعبدا لأصحابها السادة: 
مـــاغـــي فـــريـــد عــقــيــقــي وجــــــوزف فــريــد 

عقيقي. 
يـــقـــدم  ان  مـــصـــلـــحـــة  ذي  كــــــل  فــــعــــلــــى 
ــه ومـــاحـــظـــاتـــه خــــال مــهــلــة  ــتـــراضـ اعـ

عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري في جبل لبنان 
ليليان متى

إعلان قضائي 
صــــــــــادر عــــــن مـــحـــكـــمـــة الافـــــــــــاس فــي 

الجنوب 
في تفليسة عفيف رستم 

محكمة  ــررت  قــ  2018/11/6 بــتــاريــخ 
المحامية  الجنوب تعيين  الافلاس في 
اضافية  للتفليسة  كوكيلة  سالم  مي 
لــتــعــمــل بـــالاتـــحـــاد مـــع الــوكــيــل المــعــن 

سابقاً المحامي بلال ابو ظاهر.
ــاب الـــحـــقـــوق  ــ ــــحـ ــنــــن واصـ عـــلـــى الــــدائــ
الــتــقــدم بــكــافــة طــلــبــاتــهــم لـــدى وكــيــلــة 
الــتــفــلــيــســة المـــحـــامـــيـــة مــــي ســـالـــم فــي 
- شارع  الحازمية  في  الكائن  مكتبها 
ــلـــي -  ــانـــت ايـ ــار الــــيــــاس - ســنــتــر سـ ــ مـ
الــثــانــي هــاتــف 03/244352 -  الــطــابــق 

05/455017
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســن عــلــي كــنــعــان بــوكــالــتــه عن 
 عن 

ً
مــوســى حــســن كــمــال بصفته وكــيــا

سميره حسن مهدي لمورثها احمد علي 
مهدي سند تمليك بدل عن ضائع للعقار 

رقم 469 من منطقة دبعال العقاريه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

تبليغ مجهول مقام
في  الثالثة  لبنان  بداية جبل  محكمة 
وسام  محمد  القاضي  برئاسة  بعبدا 
المــرتــضــى تــدعــو المــســتــدعــى بوجههم 
دعــد حسين ابــو ديــب وسميرة جلول 
عمرو  وعلي  واحمد  وعبدالله  وفاتن 
حرب لتبلغ اوراق الدعوى 2015/891 
ورفاقها  البغدادي  سلما  من  المقدمة 
والرامية الى ازالة الشيوع في العقار 

934/برج البراجنة. 
المحكمة  قلم هذه  الى  يجب حضورك 
عــشــريــن  مــهــلــة  خــــال  الاوراق  لــتــبــلــغ 
يوماً من تاريخ النشر والا فكل تبليغ 
لكم في قلم المحكمة ولصقاً على باب 

ردهتها يعتبر صحيحاً.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

بيان من نقابة صيادلة لبنان

تعلن نقابة صيادلة لبنان عن تقبل التهاني بمناسبة انتخاب 

النقيب غسان الامين وأعضاء جدد لمجلس النقابة 

وصنـدوق التقاعـد ومجلـس التأديـب 

وذلـك يـوم السبـت 2018/12/1 من الساعة العاشرة قبل 

الظهر لغاية الساعة السابعة مساء في فندق راديسون بلو 

.Verdun Ballroom فردان سابقاً( - قاعة Dune(

نقيب صيادلة لبنان 

الصيدلي غسان الامين

◄ مطلوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مبوب ►

مطلوب لشركة صناعية 
طريق المطار

سائق بيك آب لديه دفتر 
توت مارك  

العمر 30-25 سنة 
للمراجعة  01/455000

غادر العامل البنغلادشي
Ahad Miah

والعامل السوداني
Reyad Ahmad

من عند مخدومهما, الرجاء ممن 
يعرف عنهما شيئا الإتصال على 

الرقم 70/766733

◄ وفيات ►

جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
العلمي 

والمؤسسات العاملة في إطارها 
سنابل لرعاية اليتيم 
مؤسسة رعاية المسن 

طموح للتنمية الاجتماعية 
المنبر الثقافي 

نادي الخريجين 
ــارك عـــضـــو الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــة  ــشــ تــ

المهندس واصف شرارة 
ونــائــب رئــيــس الجمعية الأســتــاذ 

علي إسماعيل 
الحزن والألم بوفاة المرحوم 

الحاج فياض شرارة
رئيس بلدية بنت جبيل الأسبق 

الــلــه أن يــتــغــمّــد الفقيد  آمــلــن مــن 
بــواســع رحمته ورضــوانــه ويلهم 
ــل الـــصـــبـــر  ــيـ ــمـ اهــــلــــه ومـــحـــبـــيـــه جـ

والعزاء. 
عن  فاتحة  تــقــام  المناسبة  وبــهــذه 
روحه في بنت جبيل نهار السبت 
الثالثة  الــســاعــة   2018/12/1 فــي 
ــاج  ــر فــــي مـــجـــمـــع الـــحـ ــهـ ــظـ ــد الـ ــعـ بـ
ــــرى  ــام ذكــ ــ ــقــ ــ ــــاس، وتــ ــبــ ــ ــــى عــ ــــوسـ مـ
أسبوع في بنت جبيل نهار الاحد 
العاشرة  الساعة   2018/12/2 في 
صباحاً في مجمع الحاج موسى 

عباس.

ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضـ ــ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
بقضاء الله وقدره

ننعى إليكم فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج عبد الوهاب حسين شقير

ــــام حــســن  ــهـ ــ زوجـــــتـــــه الــــحــــاجــــة سـ
الحسيني

أولاده: منذر، رمزي، وسيم وريان
ابنتاه: ثريا وأسل

ــاؤه: الــــحــــاج ســــامــــي، الـــحـــاج  ــ ــقـ ــ أشـ
ــن، الـــحـــاج  ــســ ــاج حــ ــ ــحـ ــ ــــف، الـ ــــوسـ يـ
ســمــيــر مـــخـــتـــار الـــصـــوانـــة ســابــقــا 

والمرحوم علي
المــنــتــقــل الـــى رحــمــتــه تــعــالــى أمــس 
الــــثــــانــــي،  تــــشــــريــــن   30 ــمــــعــــة  الــــجــ
الطاهر  جثمانه  عــلــى  ــى 

ّ
وســيــصــل

الــيــوم السبت 1 كــانــون الأول عند 
الساعة الثالثة عصراً في حسينية 
الصوانة،  بلدته  في  )ع(  البيت  آل 

جبيل.
ـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي بــعــد الـــدفـــن في 

ُ
وت

منزله الــكــائــن فــي بــلــدة الــصــوانــة، 
ــاء.  ــثـــاثـ ــد، الاثــــنــــن والـ ــ ــ ــام: الأحـ ــ ــ أيـ
الـــلـــه: آل شقير  الـــراضـــون بــقــضــاء 
أهـــالـــي  ــــوم  ــمـ ــ وعـ الـــحـــســـيـــنـــي  وآل 

الصوانة، علمات.
ــد الـــــرحـــــمـــــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب
)الفاتحة(

بسم الله الرحمن الرحيم 
»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 

إلى ربك راضية مرضية 
ــادي وادخــــلــــي  ــ ــبـ ــ ــي عـ ــ ــلــــي فـ ــادخــ فــ

جنتي« )صدق الله العظيم(
ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
ــإذن الــلــه  ــ نــنــعــى إلــيــكــم المـــرحـــوم بـ

تعالى فقيدنا الغالي 
كمال قيصرلي الخالدي 

والــــــــــــــده: المـــــــرحـــــــوم خــــيــــر الــــديــــن 
قيصرلي الخالدي 

والدته: المرحومة وداد حمادة 
زوجته: الحاجة ندى الحلبي 

ابنه: عماد وابنته: دانية 
أشـــــــقـــــــاؤه: نـــــهـــــاد، مـــحـــمـــد زهـــيـــر 
والمرحومون فؤاد وعصام ومنير 
شــقــيــقــاتــه: إلــــهــــام، ســـعـــاد وهــيــام 

والمرحومتان أميّة وسميّة
يصلى على جثمانه الطاهر ظهر 
اليوم السبت الواقع فيه 23 ربيع 
الأول 1440 هـ الموافق فيه 1 كانون 
عــن  مـــســـجـــد  ــــي  فـ 2018مـــــــــــ  الأول 
المــريــســة حــيــث يـــــوارى الـــثـــرى في 

جبانة الشهداء. 
للرجال  الدفن  بعد  التعازي  تقبل 
نــهــاد قيصرلي  مــنــزل شقيقه  فــي 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــــن فــ ــائـ ــ ــكـ ــ الـــــخـــــالـــــدي الـ
الـــبـــرج الأزرق  بــنــايــة   - الــصــنــائــع 
- الــطــابــق الـــســـابـــع، ولــلــنــســاء في 
بشامون  فــي  الكائن  الفقيد  منزل 
- الــيــهــوديــة - بــنــايــة حــمــيــدانــي - 
الطابق السادس. والثاني للرجال 
والــنــســاء يــوم الأحـــد فــي 2 كانون 
الأول فـــي قـــاعـــة خــلــيــل الــهــبــري - 
مـــســـجـــد الـــخـــاشـــقـــجـــي وذلـــــــك مــن 
الــســاعــة الــثــالــثــة مـــن بــعــد الــظــهــر 
لــغــايــة الــســاعــة الـــســـادســـة مــســاءً، 
والثالث يوم الاثنين في 3 كانون 
الأول في قاعة الدكتور محي الدين 
بــــرغــــوت - مـــســـجـــد الــخــاشــقــجــي 
الثالثة من بعد  وذلــك من الساعة 
الــظــهــر لــغــايــة الــســاعــة الــســادســة 

مساءً.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب 
إنا لله وإنا إليه راجعون 

الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــــدره: آل 
الــخــالــدي، حــمــادة، الحلبي، مــراد، 

حريصا وأنسباؤهم

بسم الله الرحمن الرحيم 
انتقلت الى رحمته تعالى الحاجة 

دلال نجيب نصار 
زوجـــة الــحــاج مــالــك محمد سعيد 

صباح 
الحاجة حياة  المــرحــومــة  والــدتــهــا 

حب الله 
أولادهـــــــــــا الـــــحـــــاج كـــــريـــــم، مــحــمــد 

سعيد، كامل 
فرح زوجــة الدكتور حسين زريق، 

فايزة 
اشقاؤها حسين والحاج خليل 

زوجــة  ليلى  المــرحــومــة  شقيقاتها 
المرحوم رفيق غدار 

الــــحــــاجــــة اســــمــــاء زوجـــــــة الــــوزيــــر 
السابق انور صباح 

ســلــمــى زوجـــــة المــــرحــــوم الاســـتـــاذ 
أحمد قبيسي، 

عزيزة 
فاطمة زوجة سميح بسما 

هــدى زوجـــة الــحــاج سمير السيد 
أحمد

تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي الــنــبــطــيــة في 
ــوم الـــســـبـــت  ــ ــيــ ــ ــ ــة ال ــلــ ــائــ ــعــ ــزل الــ ــ ــنـ ــ مـ
2018/12/01 وفي بيروت الثلاثاء 
والاربعاء 4 و5 كانون الاول 2018 
في جمعية التخصص والتوجيه 
الرملة  الــدولــة،  أمــن  قــرب  العلمي، 
البيضاء، من الساعة 3 بعد الظهر 

الى 6 مساءً. 
الآســـفـــون: آل صــبــاح، وآل نــصــار، 
وآل  زريــــــــق،  وآل  الــــلــــه،  حــــب  وآل 
وعـــمـــوم  ــد  ــويــ ســ وآل  الـــقـــهـــوجـــي 

أهالي النبطية. 

بسم الله الرحمن الرحيم
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إنا لله وإنا اليه راجعون
ــا بـــقـــضـــاء الــلــه  بـــمـــزيـــد مــــن الــــرضــ
وقدره ننعى إليكم فقيدنا الغالي 

المرحوم بإذن الله
الحاج علاء اسماعيل

ــاج أحـــمـــد  ــحـــ ــوم الـــ ــ ــرحــ ــ والـــــــــــده: المــ
الشيخ علي اسماعيل )أبو غياث(

نعمات  الحاجة  المرحومة  والدته: 
السيد ابراهيم الحسيني

زوجته: مودي كامل قريطم
بناته: تالا، غيدا وجنى

أشــقــاؤه: غياث زوجــتــه مهى عبد 
الرحمن اللبان، ريان وراني

ــلـــة المـــرحـــوم  شــقــيــقــاتــه: أنـــجـــو أرمـ
علي مــروة، الحاجة شذا، الحاجة 
رنــــا زوجـــــة الـــحـــاج عــبــد الــلــطــيــف 
صلاح، ربى زوجة الدكتور غسان 

حمادة
ــنـــدس حــســن  ــه المـــهـ ــتــ شــقــيــق زوجــ
مرفأ  ادارة  مجلس  رئيس  قريطم 

بيروت زوجته ريم علي احمد
تقبل التعازي اليوم السبت في ١ 
كــانــون الأول فــي فــنــدق الــجــولــدن 

تيولب
Golden Tulip )الماريوت سابقاً(

في الجناح من الساعة الثالثة الى 
الساعة السابعة مساء

ويوم غد الأحد في ٢ كانون الأول 
في جمعية التخصص والتوجيه 
قرب   - البيضاء  الــرمــلــة   - العلمي 
ــن الــســاعــة  مـــركـــز أمـــــن الـــــدولـــــة، مــ
الثالثة الى الساعة السابعة مساء

ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ
والثواب

الآسفون: آل اسماعيل، آل قريطم، 
عــز  آل  رحـــــــال،  آل  الــحــســيــنــي،  آل 
آل  الـــلـــبـــان، آل صـــــاح،  آل  الــــديــــن، 
مـــروة ، آل حــمــادة وعــمــوم أهــالــي 

بلدته  شحور.

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
بمشيئة الله تعالى

ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية 
المغفور لها بإذن الله تعالى

المرحومة
سعاد عبد الله الخليل

أرملة المرحوم يوسف سليم خليل
رئيس بلدية الغبيري سابقاً

ــا: ســلــيــم الــخــلــيــل )الــكــاتــب  ولــــدهــ
بــالــعــدل فـــي بـــيـــروت( زوجـــتـــه لين 

سليمان.
ابــــنــــتــــهــــا: لمـــــيـــــاء زوجــــــــــة الـــعـــقـــيـــد 

مصباح الخليل.
اشــــــقــــــاؤهــــــا: اســــمــــاعــــيــــل وفــــــــؤاد 
ومختار عبدالله الخليل والمرحوم 

هاشم.
زوجــة  وزهــــرة  سلمى  شقيقاتها: 
هــاشــم نــاصــر والمــرحــومــة أســمــاء 

زوجة محمد أبي حيدر.
والمــرحــومــة فــوزيــة زوجــة المرحوم 

الشيخ سلمان الخليل.
اشــقــاء زوجــهــا: المــرحــومــون حسن 

وحمود وإنعام الخليل.
تقبل التعازي اليوم السبت الواقع 
فــي  2018م  الأول  كــــانــــون   1 فــــي 
جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
الــعــلــمــي الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء )قـــرب 
الــدولــة(. من  المديرية العامة لأمــن 
الـــســـاعـــة الــثــانــيــة لــغــايــة الــســاعــة 

السادسة مساءً.
ــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــمــ ــرحــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الــ

والثواب
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــفــــون: آل الــخــلــيــل وســلــيــمــان  الآســ
وناصر وأبي حيدر وشعيتاني

وعـــــــمـــــــوم أهـــــــالـــــــي ســــــاحــــــل المـــــن 
الجنوبي

القاهرة ـــ جلال خيرت

ـــ  ـــ ــــت الـــــعـــــاقـــــات المــــصــــريــــة ـ ــلـ ــ دخـ
ــة الـــنـــفـــق المـــظـــلـــم مـــرة  ــيــ ــالــ الإيــــطــ
ــــرى عــلــى المــســتــوى الــرســمــي،  أخـ
نـــحـــو عـــامـــن،  تــحــســن دام  بـــعـــد 
عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة الاتـــــــــفـــــــــاق عـــلـــى 
ــاون الـــوثـــيـــق«  ــعــ ــتــ اســـتـــكـــمـــال »الــ
ــة الــــعــــامــــة المـــصـــريـــة  ــابـ ــيـ ــنـ بـــــن الـ
ونــظــيــرتــهــا الإيــطــالــيــة، وهــــو ما 
 عــــلــــى مــــــــدار أشـــهـــر 

ً
جـــــــرى فــــعــــا

عُــقــدت خــالــهــا اجــتــمــاعــات على 
العام  النائب  بــن  رفيع  مستوى 
نبيل صادق،  المستشار  المصري، 
ونـــظـــيـــره الإيــــطــــالــــي، ســيــرجــيــو 
كولايوكو، في محاولة للوصول 
إلـــى الــضــالــعــن فــي قــتــل الباحث 

على  عُثر  الــذي  ريجيني  جوليو 
جثته فــي منطقة صــحــراويــة في 
مــديــنــة 6 أكـــتـــوبـــر بــعــد أيـــــام من 
اخــتــفــائــه مــطــلــع شــبــاط/ فــبــرايــر 

.2016
استمرت  التي  التحقيقات،  خــال 
نــحــو عــامــن، قــالــت الــقــاهــرة إنها 
أعطت تسهيلات للجانب الإيطالي 
في ما يتعلق ببعض النقاط التي 
ــؤدي إلـــــى الــحــقــيــقــة،  ــ ــ يـــمـــكـــن أن تـ
ومــن بينها الــتــراجــع المــصــري عن 
كاميرات  رفض تسليم محتويات 
المـــراقـــبـــة لمــحــطــة المـــتـــرو الــتــي كــان 
ــــردد عـــلـــيـــهـــا ريـــجـــيـــنـــي، وهـــي  ــتـ ــ يـ
بالإضافة  فيه،  شوهد  مكان  آخــر 
التحقيقات  بــعــض  تــفــاصــيــل  إلـــى 

الداخلية، علماً بأن رومــا تتمسك 
ــة بـــتـــأكـــيـــدهـــا تـــــورط  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ مـــــن الـ

ضباط مصريين في القضية.
فــــي الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر مــــع المــحــقــقــن 
نحو  قبل  القاهرة  فــي  الإيطاليين 
يومين، أصــدر صــادق بياناً يؤكد 
فــيــه أن الأمـــــور »تــســيــر بــالاتــجــاه 
الــســلــيــم«، لــكــن الــجــانــب الإيــطــالــي 
طــلــب إخـــضـــاع ضــبــاط عسكريين 
وشـــــرطـــــيـــــن لـــلـــتـــحـــقـــيـــق لـــلـــمـــرة 
الأولى، على أن يصل وفد إيطالي 
الأســبــوع  نهاية  إليهم  للاستماع 
ــعــقــد جلسات 

ُ
ت المــقــبــل، بــشــرط أن 

الــتــحــقــيــق الأولــــيــــة فـــي الــعــاصــمــة 
المصرية. وتزامن ذلك مع تسريب 
الإعلام الإيطالي حديثاً عن توجيه 
ــبـــعـــة مـــصـــريـــن،  ــــى سـ ــ ــام إلـ ـــ ــهـ ــ الاتــ
مــن بينهم مــســؤولــون فــي »الأمـــن 
كــــــرت أســـمـــاؤهـــم في 

ُ
ــنـــي«، ذ الـــوطـ

لكن غالبية هؤلاء  القضية،  بداية 
الضباط جرت ترقيتهم في حركة 
الضباط التالية مباشرة من وزير 
ــلـــيـــة شــخــصــيــا، فــــي تــأكــيــد  الـــداخـ

واضح لتبرئتهم.
وبــيــنــمــا يــــــزداد الـــرفـــض المــصــري 
لتسليم أي رجل أمن لروما، أعلن 
رئــيــس مجلس الــنــواب الإيــطــالــي، 
العلاقات  تعليق  فيكو،  روبــيــرتــو 
ــري،  ــ ــــصـ ــواب المـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــع مـــجـــلـــس الـ ــ مــ
مــؤكــداً أن هـــذا الــقــرار جـــاء »حتى 
تحول  نقطة  إلــى  التوصل  يجري 
حقيقية في التحقيقات ومحاكمة 
حــاســمــة«، علماً بــأن مــوقــف فيكو 
ــيـــان  ــبـ جـــــــاء بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن الـ
ــتـــن المـــصـــريـــة  ــابـ ــيـ ــنـ ــلـ ــــرك لـ ــتـ ــ ــــشـ المـ
ــيــــة، الــــــذي أكـــــد »تـــبـــادل  ــالــ والإيــــطــ
الجانبين وجهات النظر في مناخ 
الإيجابية«. وفي وقت متأخر  من 
للخارجية  بيان  قــال  أمــس،  مساء 
ــتـــدعـــاء  ــرى اسـ ــ ــه جــ ــ الإيـــطـــالـــيـــة إنــ
الــســفــيــر المـــصـــري لــــدى رومـــــا، من 
ــتــــرام  ــلـــى احــ ــر عـ  مـــصـ

ّ
ــل »حـــــــث ــ أجــ

لمحاكمة  سريعاً  التحرك  تعهدها 
المــــســــؤولــــن عـــــن مـــقـــتـــل الـــبـــاحـــث 
هـــنـــاك  ريــــجــــيــــنــــي... لأن  جــــولــــيــــو 
عــدم ارتــيــاح شــديــد« فيما يتصل 

بتطور القضية.

مجدداً تتجه العلاقات بين القاهرة وروما إلى 

 والجذب 
ّ

التوتر مع قطع العلاقات البرلمانية والشد

بين النائب العام المصري ونظيره الإيطالي، جراء 

الاقتراب من لحظة الوصول إلى إعلان النتائج بشأن 

قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني

برلمان روما 

يقاطع القاهرة

من المقرر وصول 

وفد إيطالي إلى 

مصر للاستماع إلى 

اط
ّ
إفادة ضب

تقرير

عادت التحقيقات إلى النقطة الأولى المرتبطة 

بتورط عناصر في الأمن المصري )آي بي ايه(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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السابق  الحكومة  رئــيــس  عهد  فــي 
سليم الحصّ. 

 هـــذا 
َ

ــتـــمـــرت »المـــســـتـــقـــبـــل« وفــــــق اسـ
الـــنـــهـــج مــــع وراثـــــــة الـــرئـــيـــس ســعــد 
الحريري والده. لكن مساراً تراجعياً 
بــدأت تشهده الصحيفة منذ العام 
مــــغــــادرة  مــــع  ــك  ــ ذلــ ــتـــمـــر  اسـ  .2009
 
َ
 ذروتــه حين

َ
فبلغ البلاد،  الحريري 

السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  قـــررت 
الـــغـــطـــاء  رفـــــع  الــــعــــام 2012  بــــدايــــة 
الـــســـيـــاســـي والمــــالــــي عــــن حــلــيــفــهــا. 

من  »المستقبل«  خــرجــت  صحافياً، 
الجرائد،  بقية  مع  المنافسة  ساحة 
نسبة إلى مضمون صفحاتها التي 
باتت أخبارها في غالبيتها »نسخ 
ولـــصـــق« عـــن الــــوكــــالات، وتــفــاقــمــت 
الأزمــــــــة مــــع تــــوقــــف دفـــــع الــــرواتــــب 
وصرف الموظفين منها. إذ بلغ عدد 
هؤلاء عام 2016  حوالي 50  أجيراً 
صحافيون  بينهم  لديها،   

ً
وعــامــا

ــــررون ومـــوظـــفـــون إداريــــــــون.  ــــحـ ومـ
ــف 

ّ
ــى هـــــذا الــــصــــرف بـــعـــد تــخــل ــ ــ وأتـ

رواتـــــب  دفـــــع  عــــن  الــــجــــريــــدة  إدارة 
المــوظــفــن لأكـــثـــر مـــن تــســعــة أشــهــر  
ف 

ّ
حينها. ومنذ ذلك العام، لم تتوق

ميسم رزق 

ــــاق  ــــن إغـ  الــــحــــديــــث عـ
َ

ــل ــبــ ــا قــ ــ ــمـ ــ دائـ
ــجِـــب  ــا يـ ــ ــمــ ــ ــدة، رُبــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــفـــة جـ ــيـ صـــحـ
الـــــحـــــديـــــث عــــــن أزمــــــــــة الـــصـــحـــافـــة 
صعود  عــن  عـــام.  بشكل  اللبنانية 
حجم  ص 

ّ
تقل الإلكترونية،  المــواقِــع 

ــــة… وغـــيـــاب  ــيـ ــ ــــانـ ــوازنـــــــات الإعـ المـــــ
ــكِـــس ذلــــك  ــعـ ــنـ ــي. يـ ــاســ ــيــ ــســ المــــــــال الــ
كــلــه، تــراجــعــا فــي مــســتــوى مادتها 
ـــعـــد 

ُ
ــا ت ــ ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــــامـ ــة وأقـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الإخـ

ــن ثــم  ــ ــراء… ومــ ــقــ ــلــ مـــــــادة جــــاذبــــة لــ
لــم تكُن  الــعــدد الأخــيــر لصفحاتها. 
»الــســفــيــر« الأولــــى ولـــن تــكــون »دار 
الصحافة  خواتيم  بئس  الصياد« 
ــذا الــبــلــد. بــعــد عــمــرٍ  الــورقــيــة فـــي هـ
ناهز الـ 19 عاماً في عالم الصحافة 
ــر صـــحـــيـــفـــة  ــتــــحــــضــ ــة، تــ ــ ــوبــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ المــ
»الساحة  من  للخروج  ستقبل« 

ُ
»الم

الورقية« نهاية العام الجاري. 
مــنــذ أشـــهـــر بــــدأ الــخــبــر بـــالـــتـــداول 
بــن المــوظــفــن مــن دون أي نــفــي أو 
تزامن  المعنيين.  مــن  رســمــي  تأكيد 
ذلـــك مــع الــتــأخــر فــي الـــرواتـــب عــدة 
ــديـــون المــســتــحــقــة.  ــم الـ ــراكـ مــــرات وتـ
وقد أثار هذا الخبر بلبلة في أروقة 
الموظفين  أن  خصوصاً  الصحيفة، 
لا يعرفون مــاذا سيكون مصيرهم 
في ظل الحديث عن قرار بالصرف 
سيطاول عدداً كبيراً منهم، واتجاه 
إلـــى موقع  الصحيفة  تــحــويــل  إلـــى 

إلكتروني.
مــرحــلــتــان أســـاســـيـــتـــان عــاشــتــهــمــا 

ــــســــتــــقــــبــــل«. مـــــا قــبــل 
ُ
صـــحـــيـــفـــة »الم

ــيــــال الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل رفـــيـــق  ــتــ اغــ
الحريري وما بعده. يروي عاملون 
كيف  للصحيفة  الأول  الــطــاقــم  مــن 
 1999 عــــام  )الأب(  الـــحـــريـــري  ــف 

ّ
كــل

الكاتب الفضل شلق بإعداد جريدة 
ورقية. يقول العارفون أن اختياره 
ــذ أي فكرة 

ّ
 مــبــدأ »أنـــه يــنــف

َ
تـــمّ وفـــق

بشكل جــيــد«. لــم يــتــأخــر »الــبــاحــث 
حوله  فجمّع  السياسي«  الفكر  في 
أسماء كثيرة ليكونوا مدراء تحرير 
ــار الـــــاز،  ــتـ ــسـ ــبـــه: عـــبـــد الـ ــانـ إلـــــى جـ
سعد محيو، عــارف العبد ونصير 
الأسعد. من اللحظة الأولى لم تكُن 
طاً 

ّ
 ما كان مُخط

َ
الأمور لتسير وفق

لـــهـــا. بـــكـــام آخــــر »لا يــنــفــع وجـــود 
خمسة ضباط على كتيبة واحدة«. 
تكتيكياً  الــجــمــيــع  انــســحــب  آنـــــذاك 
مــن المــســؤولــيــة الــتــي تــولاهــا الــاز 
 أدى قرار 

َ
وحده. ويذكُر هؤلاء كيف

الــحــريــري تنفيذ هــذا المــشــروع إلى 
خصومة بينه وبــن كل من غسان 
تويني وطلال سلمان، إذ اعتبرا بأن 
ينافسهما في  أن  يريد  »الــحــريــري 
أن لا شيء  تبيّ  حقلهما«. سريعاً 
يستوجِب القلق. فلم تكُن صحيفة 
أعــداد ترويجية  »المستقبل« ســوى 
لأعمال الرئيس الحريري، سبقتها 
ل 

ّ
»تمث أنها  أهمها  إعــانــات  حملة 

وسياساته«.  الحريري  رفيق   
ّ
خــط

ــكــتــب 
ُ
عــلــى هــــذا الأســـــــاس، كـــانـــت ت

ــار فــيــهــا،  ــبــ ــاغ الأخــ ــــصــ
ُ
ــالات وت ــقــ المــ

فكانت صحيفة سلطة بامتياز، إلا 

المــعــلــومــات الــتــي تشير إلـــى إمــكــان 
ستقبل« بضغط 

ُ
إقفال صحيفة »الم

مـــــن المــــــســــــؤول المـــــالـــــي لـــلـــحـــريـــري 
ولــيــد الــســبــع أعـــن، لــكــن المستشار 
الإعلامي هاني حمّود كان ولا يزال 
من أشــدّ المعارضين لذلك. أكثر من 
المــعــنــيــون  إلـــيـــه  لــجــأ  ــراء إداري  ــ إجــ
لــتــأخــيــر مــــوت الــصــحــيــفــة ورقـــيـــا، 
بـــعـــدمـــا انـــســـحـــبـــت الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
لــلــرئــيــس الــحــريــري عــلــى الموظفين 
فــي صرف  إلــى تأخير  فيها، وأدت 
الرواتب، ومن ثمّ الاستغناء عن عدد 
مــن الــعــامــلــن. الــيــوم عـــاد الحديث 
الواجهة.  إلــى  الصحيفة  إقفال  عن 
الحريري  أن  فقد علمت »الأخــبــار« 
عقد اجتماعات في الأشهر الأخيرة 
ــرار، وقـــد أبلغ  ــقـ الـ ــذا  للبحث فــي هـ
إنــهــاء إصــدار  أنــه »يعتزم  المعنيين 
ــاء  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الــــــورقــــــيــــــة، والاكـ ــنــــســــخــ الــ
بـــتـــحـــويـــل الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى مـــوقـــع 
ــــي«. وبـــحـــســـب مـــصـــادر  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ إلـ
مستقبلية، »جرى بحث واستدراج 
المعتمد  البرنامج  لتطوير  عــروض 
للتحرير على أن يتوافق مع الموقع 
الإلــكــتــرونــي الـــجـــديـــد«. وقــــد أشـــار 
إلى  الصحيفة  داخــل  مــن  موظفون 
أن »الأمور فيها تتجه نحو الأسوأ، 
ــا إذا كـــان  ــ ومــــــن غـــيـــر المـــــعـــــروف مـ
بالإمكان الحصول على تعويضات 
ــبّـــر  فــــي حـــــال تــــقــــرر صــــرفــــهــــم«. وعـ
هؤلاء عن »امتعاضهم نتيجة عدم 
الاستقرار في دفــع الــرواتــب«، إذ لا 
الذي  العرض  إذا كان  يعلمون »ما 

وإخـــــــــــــراج رشــــــــــاد كــــــوكــــــش، وانـــــتـــــاج 
المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني، 
بطولة: أحمد الأحمد، مرح جبر، دانا 
جبر، ريم زينو، أنس طيارة، مصطفى 
سعد الدين( الذي ينطلق من يوميات 
شــرطــي مــــرور فــقــيــر، يــقــع عــلــى قــرص 
ــق لجريمة قــتــل. يــبــدأ أهل 

ّ
مــدمــج يــوث

المـــجـــرم بــالــتــفــاوض مــعــه ويــعــرضــون 
ــالــــي كـــبـــيـــر لـــقـــاء  عـــلـــيـــه دفــــــع مـــبـــلـــغ مــ
القرص، فيقع الشرطي في حيرة: إما 
المال وظلم شخص بريء، أو استمرار 
ــذا المـــتـــهـــم مــــن حــبــل  ــ الـــفـــقـــر وإنــــقــــاذ هـ

مشنقة ظالم. 
وســيــشــهــد المــوســم حــضــوراً لــتــجــارب 

بميزانيات  تــنــجــز  بسيطة  كــومــيــديــة 
مـــتـــواضـــعـــة بــيــنــهــا »حــــركــــات بـــنـــات« 
ــة ســـعـــيـــد  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ )قــــــيــــــد الـــــتـــــصـــــويـــــر- كـ
معروف،  سليمان  وإخـــراج  الحناوي، 
وإنـــتـــاج شــركــة »شـــقـــرة«، بــطــولــة: رنــا 
ــبــــر، دانــــــا جــبــر،  الأبــــيــــض، جــيــنــي إســ
ليليا الأطرش(. المسلسل »سيت كوم« 
من  مؤلفة  عائلة  عــن  منفصل  متصل 
للعيش  ينتقلن  فــتــيــات  وثـــاث  خــالــة 
معها بعد وفــاة والديهن. يتقدم أحد 
الـــشـــبـــان الأغـــنـــيـــاء لــطــلــب الـــــــزواج من 
حاله،  فقر  لاحقاً  لهن  ليظهر  الخالة، 
ــنــــات ضـــمـــن مـــواقـــف  ــدأ المــــشــــاحــ ــ ــبـ ــ وتـ
طــريــفــة. فــي ســيــاق مــشــابــه، سنشاهد 
التحضير- كتابة  )قيد  »آوت فوكس« 
وإخـــــراج احــمــد زركـــلـــي، إنــتــاج شركة 
»الـــبـــيـــك«، بـــطـــولـــة: بـــشـــار اســمــاعــيــل، 
ــرم الــشــعــرانــي( الــــذي يــخــوض في  وكــ
ــيـــس المــعــتــمــة لـــلـــوســـط الــفــنــي  ــكـــوالـ الـ
ويـــجـــرّب تــعــريــة الـــدخـــاء عــلــى المهنة 

وفضحهم، لكن بطريقة كوميدية!
ــال الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــنــحــو  ــ ــمـ ــ الأعـ

أعطي لزملائهم سابقاً بصرف 12 
شهراً كتعويض بالإضافة إلى دفع 
المتأخرات لا يــزال ســاري المفعول«. 
ولفت هــؤلاء إلــى أن »مدير تحرير 
الصحيفة وعضو المكتب السياسي 
جـــــــورج بـــكـــاســـيـــنـــي يُـــــحـــــاول لــعــب 
إلى  »يسعى  حيث  إيــجــابــي«،  دور 
عـــدم تنفيذ هـــذا الــقــرار قــبــل تأمين 
التعويضات، لا سيما أن الكلام عن 
الصرف يطاول أكثر من 60 موظفاً 
بـــن مـــحـــررّيـــن وإداريـــــــــن« )الـــعـــدد 
الموجود حالياً حوالي 90 موظفاً(. 
عنه،  يُــنــقــل  كــمــا  بكاسيني  وبــــرأي 
فـــإنـــه »مــــن الأفـــضـــل أن نــعــطــي كل 
ذي حــــق حــــقــــه«، بــمــعــنــى »تـــأمـــن 
الأموال اللازمة قبل تنفيذ القرار«، 
لأن »صـــرف هــذا الــعــدد الكبير من 
المستحقات  الموظفين من دون دفع 
سوف يؤدّي إلى بلبلة كبيرة داخل 

التيار«. 
إلى جانب الأزمــة المالية والظروف 
بالرئيس  عصفت  التي  السياسية 
الـــحـــريـــري، يُــعــيــد بــعــض الــعــامــلــن 
المــهــدد  مصيرها  الصحيفة  داخـــل 
بــالإقــفــال إلــى أســبــاب عـــدّة، أبــرزهــا 
بحسب  لــأزمــة«.  الفاشلة  »الإدارة 
هــــؤلاء »قـــــــرارات الـــصـــرف المــاضــيــة 
التي نفذت بحق موظفين كانت في 
ومجحفة«.  استنسابية  غالبيتها 
إذ »أوكــل المعنيون رؤســاء الأقسام 
ــمــــــاء لـــاســـتـــغـــنـــاء  بــــاخــــتــــيــــار الأســــ
ــن عـــمـــلـــهـــا«. فـــكـــانـــوا »يـــتـــخـــذون  عــ
ـــن مــنــطــلــق شــخــصــي،  الــــــقــــــرارات مـ
فــيــحــافــظــون عــلــى وجـــــود عــامــلــن 
 عــاقــات صــداقــة تربطهم 

ّ
لمــجــرّد أن

من  كبيراً  »عــدداً   
ّ
أن والدليل  بهم«. 

المـــوظـــفـــن الــــذيــــن صُــــرفــــوا هــــم مــن 
فيما  الصغيرة،  الــرواتــب  أصــحــاب 
ــمّ إبـــقـــاء عــــدد كــبــيــر مـــن أصــحــاب  تــ
يتقاضون  الــذيــن  الكبيرة  الــرواتــب 
ـــ 2000 دولار شــهــريــا«.  الــ فــــوق  مـــا 
كــمــا لــعــبــت »المـــحـــســـوبـــيـــات« وفــق 
فــــي ضـــرب  كـــبـــيـــراً  الـــعـــامـــلـــن دوراً 
أنها  سيما  لا  الصحيفة،  هيكلية 
إلى الاستغناء عن صحافيين  أدت 
يــعــمــلــون بــــدوامــــات كــامــلــة مــقــابــل 
تــــرك آخـــريـــن هـــم شــبــه غــائــبــن عن 
الــحــضــور، لا بــل أكــثــر مــن ذلـــك، تــمّ 
باتوا  حيث  بعضهم  مــع  »التعاقد 
ومشكلة  القطعة«.  على  يتقاضون 
صــحــيــفــة »المــســتــقــبــل« الأســاســيــة 
وفق ما يسمع هؤلاء من الإدارة أن 
البداية  منذ  مــحــدودة  »ميزانيتها 
ــرى  ــ ــات الأخــ ــســ ــلـــى عـــكـــس المــــؤســ عـ
فــي الــتــيــار«. فــي الأشــهــر المــاضــيــة، 
ــأن كـــــل الاهــــتــــمــــام  ــ ــ ــدا واضـــــحـــــا بـ ــ ــ بـ
يــنــصــبّ عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الـــخـــاص بــالــصــحــيــفــة. وعـــلـــى رغــم 
أن مــن يــديــر هـــذا المــوقــع هــم أربــعــة 
موظفين ثابتين حصراً بدوام كامل 
ازدادت  فــقــد  مــنــخــفــضــة،  ورواتـــــــب 
وتـــيـــرة عــمــلــهــم فـــي شــكــل مــلــحــوظ، 
فــأصــبــحــت إنــتــاجــيــة المـــوقـــع تــفــوق 
ما تنشره الصحيفة يومياً. ويؤكد 
المـــتـــابـــعـــون أن الـــعـــمـــل جـــــــارٍ عــلــى 
 مـــكـــان الــصــحــيــفــة 

ّ
تـــطـــويـــره لــيــحــل

الــورقــيــة، ومــن المــفــتــرض أن ينضمّ 
إليه عدد قليل جداً من الموظفين في 

الصحيفة لاحقاً.

العمل جارٍ على تطوير

 
ّ

الموقع الإلكتروني ليحل

مكان الصحيفة الورقية

الأعمال الشامية حاضرة 

بقوة عبر خمسة مسلسلات 

على أقل تعديل

رمضان 2019 أحوال المهنة

صرف عشرات الموظفين وقلق على التعويضات

»المستقبل« ضاقت بها السبل

الدراما السورية تنهض من تحت الركام؟

الصرف قد 

يطاول 

أكثر من 

60 موظفاً 

بين 

رين 
ّ
محر

وإداريين

)مروان 

طحطح(

دانا جبر وليليا الأطرش ولبنى يحيى في »حركات بنات«

تشارك سلافة معمار مع مجموعة كبيرة من النجوم في مسلسل »حرملك«

دمشق ــ وسام كنعان

ــا  ــدرامــ مــــــرّت فـــتـــرة عــصــيــبــة عـــلـــى الــ
الــســوريــة ســيــطــرت خــالــهــا عــامــات 
اعها، 

ّ
الاستسلام على الكثير من صن

ــارات أمــامــهــم،  ــيـ ــخـ بــســبــب انــــعــــدام الـ
وغـــــيـــــاب ســـــــوق الـــــعـــــرض المـــحـــلـــيـــة، 
الأعــمــال  المـــال بنوعية  وتــحــكّــم رأس 
مـــة، ولـــهـــاث غــالــبــيــة المــحــطــات  المـــقـــدَّ
الــتــي مــا زالـــت تطلب هذه  ـــ  ـ العربية 
ــ على درامــا لا تقدم سوى  البضاعة 
قصص حب عربية مشتركة سمتها 
الأبـــــرز الــســطــحــيــة، أو عــلــى الـــدرامـــا 
الشامية التي شوّهت صورة دمشق. 
لكن في الموسم الحالي، تشي الملامح 
ـ  جــزئــيــة  ولـــو  ـ  باستفاقة  الرئيسية 
ها مرحلة جديدة 

ّ
وتنوّع واضح... عل

ــر بــمــوســم حـــافـــل فـــي رمــضــان 
ّ

تــبــش
الإحــــصــــائــــيــــات  وصــــلــــت  إذ   .2019
 ســوريــا 

ً
حــتــى الآن إلـــى 16 مــســلــســا

خــالــصــا، عـــدا بــضــعــة أعـــمـــال عربية 
بــهــويــة ســوريــة لــنــاحــيــة مــرتــكــزاتــهــا 

الأساسية. 
الأهــم أننا سنشهد هــذا الــعــام كسراً 
لــقــواعــد الـــســـوق، وتــخــطــيــا صــريــحــا 
ــذه  ــى هــ ــلــ عــ ــتــــرض  ــفــ مــ لأي حـــــصـــــار 
الصنعة، من خلال توليفة تمكّن من 
»إيبلا  النجم عابد فهد بين  إدارتها 
أرنـــاؤوط(  )هــال  السورية  الدولية« 
صمت«  »دقيقة  مسلسل  تنتج  التي 
ـــ كــــتــــابــــة ســـامـــر  ــ ـــ ــ )قــــيــــد الـــتـــحـــضـــيـــر ـ
رضــــــــوان، إخـــــــراج شـــوقـــي المــــاجــــري، 
بــطــولــة عــابــد فــهــد، وفـــــادي صبيح، 
وكــاريــس بــشــار، وفــايــز قـــزق، ومـــرام 
ويوسف  صليبا،  وستيفاني  عــلــي، 
المقبل، وخالد القيش( فيما تشاركها 
في عملية التوزيع شركة »الصبّاح« 
اللبنانية. من المرجّح عرض المسلسل 
 MTV على قنوات عربية مهمة منها
فرضية  مــن  العمل  ينطلق   .MBC و 
لتنفيذ  الـــتـــحـــركـــات  تـــبـــدأ  ســجــيــنــن 
حـــكـــم الإعـــــــــدام بـــهـــمـــا. لـــكـــن ســـرعـــان 
مـــــا تــــأتــــي الأوامـــــــــــر بـــتـــغـــيـــيـــر مـــديـــر 
لتهريب  تمهيدية  كــخــطــوة  الــســجــن 
السجينين في سيارة المدير الجديد. 
ــــداث  بــعــدهــا، يــنــفــجــر ســيــل مـــن الأحـ
ــو الـــنـــوع  ــ الــبــولــيــســيــة المـــشـــوقـــة، وهـ
الذي عرف واشتهر به كاتب النص. 
إلــــى جـــانـــب هــــذا المــســلــســل، ســتــكــون 
عبر  بقوة  الشامية حاضرة  الأعمال 
تعديل،  أقــل  على  مسلسلات  خمسة 
امـــتـــثـــالًا لــرغــبــة المـــحـــطـــات الــعــربــيــة. 
هكذا، سنشاهد مجموعة كبيرة من 
النجوم منهم جمال سليمان، وباسم 
نور،  وهبة  معمار،  يــاخــور، وسلافة 
وقـــاســـم مــلــحــو فـــي »حـــرمـــلـــك« )قــيــد 
ــابـــة ســـلـــيـــمـــان عــبــد  ــتـ الـــتـــحـــضـــيـــر- كـ
العزيز، وإخــراج تامر اسحق، إنتاج 
»كــاكــيــت« ـ 60 حــلــقــة( الــــذي يحكي 
المــنــوال  على  تقليدية.  شامية  قصة 
عـــيـــنـــه، تـــســـيـــر »غـــــولـــــدن لايـــــــن« فــي 
»ســـاســـل الـــذهـــب« )قــيــد الــتــصــويــر- 
تأليف سيف رضا حامد وإخراج إياد 
وعبد  كوسا،  بسام  بطولة:  ـ  نحاس 
ــار، 

ّ
الـــهـــادي الـــصـــبّـــاغ، وكـــاريـــس بــش

وديمة بيّاعة، ومهى المصري(، فيما 
نتابع »عطر الشام 4« )تأليف أحمد 
ــراج محمد زهــيــر رجــب،  حــامــد، وإخــ
ــض(. والـــافـــت هـــذه المــرة 

ّ
إنــتــاج قــبــن

هو دخول »المؤسسة العامة للإنتاج 
الإذاعـــــــي والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي« عــلــى خط 
الــدرامــا الشامية مــن خــال »حـــارات 
ــد الــتــصــويــر-  ــيـ الــــشــــام الــعــتــيــقــة« )قـ
تأليف عــاء عسّاف، وإخــراج غــزوان 
ــة: رشـــيـــد عـــسّـــاف،  قـــهـــوجـــي ـ بـــطـــولـ
الجزائري، مرح جبر، عاصم  صباح 
ــن(. ويـــعـــود  ــ ــسـ ــ ــار حـ ــيــ ــانــ حــــــــــوّاط، جــ
»بـــاب الــحــارة« فــي جــزء عــاشــر )قيد 
الــتــحــضــيــر- كــتــابــة فـــــؤاد شــربــجــي، 
وإخـــراج مؤمن المــا، وإشـــراف بسّام 
وم حــداد، مصطفى 

ّ
 ـ بطولة: سل

ّ
المــا

الجزائري، وميلاد  الخاني، وصباح 
ــومــــات  ــلــ ــعــ ــــب المــ ــــسـ ــــحـ يــــــــوســــــــف(. وبـ

المرّة  ينجز هذه  العمل  فإن  المبدئية، 
 MBC لــقــنــاة »عـــمـــان« الــخــلــيــجــيــة لا
كما جرت العادة. ولم يتضح ما إذا 
كـــان المــنــتــج مــحــمّــد قــبــنــض سينجز 
نسخاً ثــانــيــة مــن الــعــمــل نــفــســه، لكن 
الأكيد أنه سيكون حاضراً بمجموعة 
إنـــتـــاجـــات مـــن بــيــنــهــا »اســمــعــونــي« 
ــال  ــ ــر- تـــألـــيـــف وصـ ــيـ ــتـــحـــضـ )قــــيــــد الـ
حيدر وإخراج سهر سرميني(. يقدم 
الــعــمــل قــصــة تــســع فــتــيــات ســوريــات 
ــقـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــخــتــلــفــة،  ــبـ مــــن طـ
وهــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات مـــســـتـــمـــدة مــن 
ــــوري. تـــجـــرّب  ــــسـ صــمــيــم المــجــتــمــع الـ
الــحــكــايــة تــظــهــيــر قــصــص ومــعــانــاة 
رؤيتها  خــال  مــن  الشخصيات  تلك 
لــلــحــيــاة، كــمــا تــتــطــرق إلــــى عــاقــات 
الــحــب، والمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة التي 
قد تعترضها، وارتباطاتها الأسرية. 
وربـــمـــا تــقــدم الــشــركــة ذاتـــهـــا تجربة 
شابة بعنوان »جوكر« )تأليف ماجد 
ــعـــدي(  ــيـــســـى، وإخــــــــــراج نـــــــزار الـــسـ عـ
تنطلق من جامعة خاصة تقع فيها 
بالطريقة  متعددة  جــرائــم  مجموعة 
ــــوب نــفــســيــهــمــا، مـــمـــا يــثــيــر  ــلــ ــ والأســ
الهلع والــرعــب بــن الــطــاب والــكــادر 
ــال الأمــــن  ــ ــتـــدريـــســـي، فـــيـــحـــاول رجــ الـ
عليه.  والقبض  الفاعل  عن  التقصي 
عــلــى مــقــلــب آخـــــر، ســتــحــضــر شــركــة 
»إيـــــمـــــار الـــــشـــــام« بــعــمــلــن واعــــديــــن 
ــتــــاك« )قـــيـــد الــتــصــويــر-  هـــمـــا: »كــــونــ
الجبّان،  رانيا  بإشراف  اب 

ّ
كت ورشــة 

وبطولة  الرنتيسي،  حسام  وإخـــراج 
ــا وأمــــــــل عــــرفــــة ومـــحـــمـــد  ــ ــ أيــــمــــن رضـ
حداقي وحسام تحسين بيك(. العمل 
لوحات كوميدية متصلة  عبارة عن 
أنماط  سبعة  على  تعتمد  منفصلة 
ثــابــتــة مـــع تـــدويـــر مــســتــمــر للحكايا 
الــتــي تــنــتــقــد الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة 
الـــحـــرب. أمــا  أفــرزتــهــا  الــتــي  السلبية 
العمل الثاني، فيحمل عنوان »أرض 
مـــحـــروقـــة« )قـــيـــد الــتــحــضــيــر- كــتــابــة 
إيمان السعيد، وإخراج الليث حجوـ 
ار( 

ّ
بطولة سلافة معمار وكاريس بش

ــالـــي لـــســـوريـــا،  ــحـ ــع الـ ــارب الــــوضــ ــقــ يــ
طارحاً ثنائيات الانتقام أو التسامح. 
وهــــــنــــــاك أيـــــضـــــا مـــســـلـــســـل »غــــفــــوة 
الـــقـــلـــوب« )كــتــابــة هـــديـــل اســمــاعــيــل، 

ثقافة وناس    تلفزيون

اتجاه  في  الحريري  سعد  الحكومة  لرئيس  التابعة  ستقبل« 
ُ

»الم صحيفة  تسير  ظرف،  من  أكثر   
َ

تحت

ت واضحة، لكن الأهم بالنسبة إليهم »أن لا 
َ

الموت ورقياً. العاملون فيها، بدأوا يسمعون »تلطيشات«. الأمور ليس

يضطروا إلى الاعتصام للمطالبة بحقوقهم«

باتجاه الحب، ستكون موجودة من 
خــال إنــتــاجــن لـــ »المــؤســســة العامة 
لـــإنـــتـــاج الــتــلــفــزيــونــي والإذاعــــــــي«: 
الأوّل بعنوان »عن الهوى والجوى« 
ــات مــن  ــيـ ــاسـ ــمـ ــد الــــتــــصــــويــــر- خـ ــيــ )قــ
تأليف شــادي كيوان وإخــراج فادي 
سليم( وهي قصص حب معاصرة، 
ــأن تــكــون مختلفة  بـ ــاعــهــا 

ّ
وعـــد صــن

عــــن عــــشــــرات الأعــــمــــال الـــتـــي قــدمــت 
الــثــيــمــة ذاتـــهـــا. والــعــمــل الــثــانــي هو 
ــيــــد الـــتـــصـــويـــر-  »أثـــــــر الــــفــــراشــــة« )قــ
الكريم وإخراج  تأليف محمود عبد 
سامي،  سمر  وبطولة:  قــنــوع،  زهير 
رحّــال،  نــورا  الصبّاغ،  الهادي  وعبد 
السبيعي،  الــديــن  داغـــر، سيف  بــيــار 
ــا كـــنـــعـــان، روبــــن  ــ مــحــمــد قــــنــــوع، ربـ
عيسى(. في هذا المسلسل، سنواكب 
ــة حـــــب بـــــن زمـــنـــن  تـــفـــاصـــيـــل قــــصــ
ــة تــحــيــة  ــابـ ــثـ ــمـ مـــخـــتـــلـــفـــن، تــــكــــون بـ
ــلـــنـــســـاء الـــعـــاشـــقـــات،  ــيــــة لـ رومــــانــــســ

والرجال المخلصين.
ــيـــاق مـــشـــابـــه، تــنــجــز الــــدرامــــا  فــــي سـ
ــا  ــهــ ــوفـــيـــة أوّلــ الــــســــوريــــة أعـــــمـــــالًا صـ
ج« )كـــتـــابـــة خـــلـــدون قــتــان، 

ّ
»الـــــحـــــا

وبـــطـــولـــة غــــسّــــان مـــســـعـــود لــصــالــح 
ــم يــعــرف  ــبـــي«( ولــ ــو ظـ ــ تــلــفــزيــون »أبـ
بــعــد إذا كـــان المــســلــســل لــهــذا المــوســم 
أم أنـــه ســيــؤجــل لمــوســم لاحـــق. كذلك 
تـــعـــد الــــعــــدّة لمــســلــســل يــــــروي ســيــرة 
ــن الـــتـــبـــريـــزي« )كــتــابــة  ــديـ »شـــمـــس الـ
ــى(. وقــــــد يـــشـــهـــد هـــذا  ــ ــحـ ــ عـــثـــمـــان جـ
 عــن الــشــيــخ الأكــبــر 

ً
المــوســم مــســلــســا

 عــام، 
ّ

محيي الــديــن بــن عــربــي. وكــكــل
الــعــربــيــة المشتركة  ســتــكــون الأعــمــال 
بــنــكــهــتــهــا الـــســـوريـــة حـــاضـــرة بــقــوة 
المــهــمــة. إذ سنشاهد  عــلــى المــحــطــات 
 بعنوان »خمسة ونص« )كتابة 

ً
عملا

ــد، وإخــــــــــراج فــيــلــيــب  ــيـ ــعـ إيــــمــــان الـــسـ
نجيم  نسيب  نادين  وبطولة  أسمر، 
ومعتصم الــنــهــار(. كــمــا يــفــتــرض أن 
نــشــاهــد جــــزءاً جـــديـــداً مـــن »الــهــيــبــة« 
)بـــاســـم الــســلــكــا وســـامـــر الـــبـــرقـــاوي( 
فــيــمــا أنـــجـــز المــــخــــرج مــحــمــد لــطــفــي 
ــة طـــال  ــابـ ــتـ ــراق« )كـ ــ ــتــ ــ مــســلــســل »اخــ
ــار رضـــــــــوان، وبـــطـــولـــة  ــ ــمّـ ــ الــــســــدر وعـ
نــضــال نــجــم وديـــمـــة الــجــنــدي وعــبــد 

المحسن النمر(
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جائزة أندريه ستينين:

عالمنا المعاصر بالصور

بالتعاون مع »الوكالة الدولية 
للإعلام«، تقيم »الميادين« بعد غد 

معرضاً للصور الفائزة في مسابقة 
»أندريه ستينين الدولية للصحافة« 
في »المركز الثقافي الروسي«. للسنة 

الثانية، تتعاون القناة مع الوكالة 
في المسابقة المخصصة للمصوّرين 

الشباب، والهادفة إلى دعمهم و»تعزيز 
أهداف التصوير المعاصر«. تتألف 
لجنة التحكيم من ممثلي »أ ف ب« 

وNotimex و»الأناضول«، الذين 
 من 

ً
يختارون الفائزين من بين 34 عملا

76 بلداً، ضمن 4 فئات: »خبر عاجل«، 
و»الرياضة«، و»كَوْكبي«، و»صورة 

لبطل من زماننا«. تحمل المسابقة اسم 
الصحافي الروسي أندريه ستينين 

)الصورة( الذي قضى في أوكرانيا عام 
.2014

بعد غدٍ الاثنين ــ 18:30 ــ »المركز الثقافي 
الروسي« )فردان ــ بيروت(.

للاستعلام: 01/790212

خبر
صورة
و

ل )ديسـمبر( الحالي 
ّ

بـدءاً مـن الليلـة، سـيكون الجمهـور الألمانـي علـى موعـد مع »بحيـرة البجع« الـذي تواصل فرقـة »باليه شـانغهاي« تقديمه لغاية السـابع من كانـون الأو

 من الــ 16 التـي نراها عـادة في هـذا العمل، 
ً
فـي سـاحة بوتسـدام وسـط برليـن. يحمـل العـرض توقيـع الكوريغـراف البريطانـي ديريـك ديـن الـذي يعتمـد علـى 48 بجعـة بـدلا

ر«. )أ ف ب(
ّ

 »النتيجـة رائعة حقـا. مؤثرة وشـاعرية أكثر مما كنـت أتصـو
ّ

ليصـل عـدد الراقصيـن/ات الإجمالـي إلـى مئـة. فـي تصريحـات صحافيـة، يقـول ديـن إن
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كلمات

آيمي لويل

بة«
َّ

الشاعرة »المغي
في  حتى  الأولى.  العالمية  الحرب  بعد  سريعاً   )1925 ــ   1874( لويل  آيمي  اسم  خفت 
حياتها التي نشرت خلالها مئات القصائد التصويرية وقصائد الهايكو، قوبلت الشاعرة 
الأميركية بالرفض من الشعراء من بينهم إزرا باوند الذي ظلّ »يتّهمها« بالمثليّة ويسخر 
من جسدها الممتلئ، ومن شعرها القصير وتدخينها للسجائر. سيرة الشاعرة الأميركية 
النسوية  الحركات  من  اهتماماً  لاقت  وفاتها،  على  عام  بعد  »بوليتزر«  جائزة  نالت  التي 
إلى  التي كتبتها  بحياتها وقصائدها  اهتمّت  التي  المرأة  دراسات  السبعينات ومن  خلال 
للنساء  النمطي  التصوّر  تراع  لم  امرأة  كونها  عن  فضلًا  الجنسية،  هويتها  عشيقاتها. 
الشعرية  لويل  لقيمة  المستمر  التغييب  وراء  الكامنة  الأسباب  هي  الوقت،  ذلك  في 
البريطانية حنة روش. في  وإسهاماتها في الشعر الأميركي الحديث بحسب الأكاديمية 

ورقة بحثية نشرتها أخيراً في مجلة Moderist Cultures، تدعو روش إلى إعادة قراءة 
تجربة لويل الشعرية بعيداً من الدوائر النسوية التي اهتمّت بها. أكثر من ذلك، لا تكتفي 
الورقة باستعادة طيف الشاعرة الراحلة، إذ ترصد روش تأثيرات تصل إلى حد النقل الحرفي 
المقاطع  بعض  على  عثرت  هكذا  العشرين.  القرن  شعراء  أهم  قصائد  في  لويل  لأعمال 
الشعرية التي كانت لويل قد كتبتها في فترات مبكرة من حياتها في قصائد تيد هيوز، 
الذي »تصيّد أكثر الصور جاذبية من قصائد لويل« وفق روش التي اتهمت الشاعر البريطاني 
باستغلال تغييب الشاعرة وجهل القرّاء بها. تقارن روش بين الصور الشعرية والمفردات 
بلاث  سيلفيا  قصائد  على  لويل  كتابات  تأثيرات  تظهّر  كذلك  الشاعرين،  قصائد  وبنية 

وديفيد هربرت لورنس الذي جمعته بالشاعرة علاقة بالمراسلة.
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ملف

تعِيش إلى الأبد
َ

أنها س
َ

ـامِل زِينتها... ك
َ

المغرب مملكة الهايكو  القصيدة بِك
الرباط – عبد الرحيم الخصار

-1644( بـــاشـــو  مـــاتـــســـو  قـــــال   
ً
مــــــرة

1694( إن »مــن يكتب ثــاث قصائد 
هايكو يعتبر شاعراً، أمّا من يكتب 
عــشــراً فهو أســتــاذ«. يــأتــي تصريح 
رائـــــد الــهــايــكــو الـــيـــابـــانـــي مـــحـــاولًا 
الــتــأكــيــد عــلــى صــعــوبــة كــتــابــة هــذا 
الــجــنــس الــشــعــري المــنــحــدر مـــن فن 
آخر هو »الرينغا« الذي يشبه الفن 
تــكــمــن   .»Slam »سْــــــــام/  الـــشـــعـــري 
ــاز  ــيـ ــكـــو فــــي الانـــحـ ــايـ ــهـ ــة الـ صـــعـــوبـ
وراء  تـــخـــتـــفـــي  لا  مـــكـــثـــفـــة  ــتـــابـــة  لـــكـ
الاســتــعــارات والمــجــازات والبلاغات 
ــيـــدة تــتــشــكــل  ــا قـــصـ ــهــ الـــلـــغـــويـــة. إنــ
بــاغــتــهــا مـــن الــــداخــــل، مـــن المــعــنــى، 
لا مـــن الــتــشــكــيــات الــلــفــظــيــة. وهــي 
بـــالمـــقـــابـــل كـــتـــابـــة مـــقـــيّـــدة بــأنــظــمــة 
دلالية  وحمولات  محكمة،  إيقاعية 
ذات سياق مضبوط. إذ لا يمكن أن 
النظام  عن  الهايكو  قصيدة  تحيد 
الإيقاعي 5-7-5  الذي يمكن مقارنته 
بنظام النبر في اللغة العربية، كما 
لا يمكنها أن تتجاوز ثلاثة أسطر، 
يحمل كــل سطر منها ســـؤالًا: أيــن؟ 
متى؟ مــاذا؟ سطر يعبر بالضرورة 
عن المكان وآخــر عن الــزمــان وثالث 
ــة  ــوعــ المــــوضــ ــم إن  ــ ثــ الــــــحــــــدث.  ــن  ــ عــ
الموسمية عنصر حاسم في قصيدة 
ــدّ مــن أن يتضمن  بـ الــهــايــكــو. إذ لا 
الــــنــــص مــــفــــردة أو إشــــــــارة لــغــويــة 
 
ً
تحيل على الفصل أو الموسم، فضلا

ر«، أي 
ّ
عن خاصية أخرى هي »التبل

تــمــاســك الــنــص بــحــيــث لا يــبــدو أن 
فيه فراغاً أو بياضاً أو مفردة زائدة 
ــر عبر 

ّ
الــتــبــل أو غـــريـــبـــة. ويــتــحــقــق 

للمعنى  القصيدة  مفردات  مواءمة 
المــعــبّــر عــنــه، أي تــنــاغــم الــشــكــل مع 

أبعد حــدّ. فالأشجار  إلى  المضمون 
ــقــــصــــائــــد  الــ تـــــــــــورق فـــــــي   لا 

ً
عـــــــــــــادة

قوتها  الــهــايــكــو  تستمد  الــحــزيــنــة. 
للمفارقة  مجال  فــا  بساطتها،  مــن 
ــة  ــيـ والـــتـــشـــاكـــل والإبــــــــــــدالات الـــدلالـ
ــــع ومــــــا إلـــى 

ّ
وتـــكـــســـيـــر أفــــــق الــــتــــوق

ذلـــك مــن الــتــقــنــيــات الــتــي يعتمدها 
 لــتــحــقــيــق عــنــصــر 

ً
الــــشــــعــــراء عــــــــادة

ــاش لـــدى المــتــلــقــي. إنــنــا أمـــام  ــ الإدهــ
قصيدة حسيّة تعتمد على البصر 
والــلــمــس والــســمــع والــشــم والــــذوق، 
ــلـــى الـــتـــخـــيـــيـــل والاشــــتــــغــــالات  لا عـ

الذهنية.
ــيــــوم، لــيــس في   لــكــن مـــا نــلــمــحــه الــ
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فـــحـــســـب، بــــل فــي 
مــخــتــلــف جـــهـــات الـــعـــالـــم، هـــو هــذه 
بلغات  الهايكو،  كتابة  إلــى  العودة 
أخرى غير اللغة اليابانية التي نشأ 
وترعرع فيها هذا الجنس الشعري 
اللافت. ويمكن الوقوف عند فئتين 
مــن أشــكــال هــذا الامــتــداد الشعري: 
تـــــحـــــاول أن تــبــقــى  الـــفـــئـــة الأولـــــــــى 
الهايكو،  خصائص  لمختلف  وفية 
محاكاة  كتاباتها  تــبــدو  وبالتالي 
ــي يــنــتــمــي إلـــــى تـــاريـــخ  ــ ــ لـــشـــكـــل أدبـ
محاكاة  وهــي  بعيدين،  وجغرافيا 
 عدداً من الشعراء قدموا 

ّ
صعبة، لكن

فـــيـــهـــا نـــصـــوصـــا جــــيــــدة يــــبــــدو مــن 
كبير  بشكل  لوا 

ّ
تمث أنــهــم  تــهــا  قــراء

روح الهايكو. والفئة الثانية تؤمن 
بأن الهايكو يمكن أن تكون منطلقاً 
لكتابة نص شبيه مستوحى منها، 

طبعاً فئة ثالثة تكتب نصاً قصيراً 
مــــن دون وعـــي  ــكـــو  ــايـ وتـــســـمـــيـــه هـ
بــخــصــائــص هــــذا الــجــنــس الأدبــــي، 
ــقـــواعـــد كــتــابــتــه، الـــتـــي تــســلــتــزم  وبـ
ضبطها واستيعابها، قبل التفكير 

في أي ثورة عليها.

في السنوات الأخيرة، عرف المغرب 
وفـــــــرة لافــــتــــة فــــي عـــــدد الـــشـــاعـــرات 
الهايكو،  يكتبون  الــذيــن  والــشــعــراء 
ــدأت تــكــثــر  ــ أو مــــا يــشــبــهــهــا. كـــمـــا بــ
الـــلـــقـــاءات المــخــصــصــة لـــهـــا، بـــل إن 
»بيت الشعر« في المغرب أقام أخيراً 

إضافة إلى عمل إبداعي من الجنس 
ذاتـــــــه. وســـيـــصـــدر لــــه قـــريـــبـــا كــتــاب 
من  عبارة عن مختارات  جديد هو 
منشغل  أنــه  كما  المــغــربــي.  الهايكو 
باستمرار في إعداد ملفات مماثلة 
ــيـــصـــدر قـــريـــبـــا، ويــضــم  آخــــرهــــا سـ

 
ً
ة مــهــرجــانــا خــاصــا بــالــهــايــكــو قـــراء

ونقداً وتنظيراً.  
يـــعـــتـــبـــر نـــــــور الـــــديـــــن ضـــــــــرار أحــــد 
الــشــعــراء المــغــاربــة المــهــتــمــن بشكل 
أصــدر  فقد  الهايكو.  بتجربة  لافــت 
للهايكو،  أنطولوجيا  عقدين  منذ 

عشر قصائد هايكو لعشرة شعراء 
مــغــاربــة. ســألــنــا ضـــــرار: هـــل يمكن 
 العودة إلى القرن السابع عشر 

ً
فعلا

إنتاج نصوص  اليابان لإعــادة  في 
ــه بـــالـــنـــفـــي:  ــ ــــوابـ ــان جـ ــكــ ــة؟ فــ ــلـ ــاثـ ــمـ مـ
»قطعاً لا، ما عدا أن تكون العملية 

باب  مــن  استنساخ  مــجــرد  برمّتها 
الــتــقــلــيــد الأعــــمــــى. إن الــهــايــكــو في 
ــده باشو  رائــ الــيــابــانــي مــع  منشئه 
الهندسية،  بنيته  بــثــبــات  مــعــروف 
غير أنه سيخضع في مراحل لاحقة 
لموجات من التطور عبر حساسيات 
شعرية متباينة وتصورات إبداعية 
 
ً
قابلا يبقى  الفنون  وككل  متنوعة. 

من  انــطــاقــا  والــتــصــديــر  للتهجير 
أرخبيله الأصلي لجغرافيات أخرى 
ــبـــاعـــدة، فــــي شــكــل  ــتـ مــتــاخــمــة أو مـ
مرادفة  بلغات  متواصلة  امــتــدادات 
ــيــــات مــــغــــايــــرة. ومــــــن هــنــا  ــالــ ــمــ وجــ
فالتجارب المغربية الواعية بآليات 
ــوة لــاســتــجــابــة  ــدعــ اشـــتـــغـــالـــهـــا، مــ
ــرة  ــايــ ــغــ ــــات الــــتــــأصــــيــــل والمــ ــــزوعـ ــنـ ــ لـ
ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــات خــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ـــقـ ــمــ بـــ
وذلك  الثقافية،  هويتها  ومقومات 
مــن أكــبــر رهــانــات تــجــربــة الهايكو 
فـــي المـــغـــرب«. الأمــــر ذاتــــه ســيــؤكــده 
ـــر الـــــذي  ــاعـ ــشــ ســــامــــح درويـــــــــــش، الــ
أصــبــح عــامــة مــعــروفــة فــي تجربة 
 وتنظيراً 

ً
الهايكو في المغرب كتابة

السابق  السؤال  وتنظيماً. رداً على 
ــة الـــهـــايـــكـــو  ــابــ ــتــ ــــول: »كــ ــقـ ــ نـــفـــســـه، يـ
الـــيـــوم لا تــعــنــي الـــرجـــوع إلـــى عهد 
باشو وإيسا وشيكي وغيرهم من 
الذي أسسوا  اليابابانيين  الشعراء 
لــــهــــذا الــــنــــوع الـــشـــعـــري كــــل حــســب 
مـــرحـــلـــتـــه. فـــبـــالـــرغـــم مــــن مــقــومــاتــه 
الثابتة  الفنية  وتقنياته  الجمالية 
ــــي كــل  المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــهـــا عـــالمـــيـــا فـ
الــلــغــات والــشــعــريــات، فــإن الهايكو 
يشهد تطوراً مستمراً داخل اليابان 
نفسه. إذ لم يعد مرتبطاً بالطبيعة 
وحدها، بل أصبح يعبّر عن مختلف 
المـــواقـــف الإنــســانــيــة والمــجــتــمــعــيــة، 
نقاشاً مستمراً حول  هناك  أن  كما 
ــور الــكــلــمــة  ــاز  وحــــضــ ــ ــــجـ حــــــدود المـ
الــفــصــلــيــة والــقــواعــد الــصــوتــيــة في 
ــا الـــيـــوم  ــنـ الـــهـــايـــكـــو. مـــمـــا يــعــنــي أنـ
ــا لــلــحــظــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــتـــب هــــايــــكــــو مـ ــكـ نـ
ويعبر عن قضاياها واختلاجاتها 

الإنسانية«.
ســألــنــا درويــــــش عـــن كــيــفــيــة تلقي 
تــجــربــة »الــهــايــكــو الـــعـــربـــي« داخـــل 
 
ً
ــاك تـــفـــاعـــا ــنــ ــد أن هــ ــأكــ المـــــغـــــرب، فــ

إيجابياً من الأغلبية، لكنه استطرد: 
»غــيــر أن هــذا لا ينفي أنــه مــا زالــت 
وستظل هناك جيوب لمقاومة هذه 
التجربة والتنقيص منها وأحياناً 
الـــســـخـــريـــة مــنــهــا بــصــيــغ واضـــحـــة 
نظري،  في  أحياناً.  ومبطنة  حيناً، 
ذلك نابع من عدم معرفة هذا اللون 
جــمــالــيــاتــه  إدراك  وعـــــدم  الـــشـــعـــري 
ــدن نــخــبــة مـــن المــثــقــفــن  حــتــى مـــن لــ
والشعراء، أو من دعاة الحفاظ على 
»الــجــنــس الــشــعــري« الــعــربــي، الــذي 
لم تعد هناك معنى للمنافحة عنه 

بروح منغلقة«.
يـــقـــول نــــور الـــديـــن ضـــــرار عـــن هــذه 
الـــوفـــرة فـــي شـــعـــراء الــهــايــكــو الــتــي 
عـــرفـــهـــا المـــــغـــــرب خــــــال الـــســـنـــوات 
ــة: »لا يــمــكــنــنــا أن  ــيـ الــقــلــيــلــة المـــاضـ
نــنــفــي فـــي هــــذا الـــصـــدد وجــــود قلة 
دٍّ 

َ
من الشعراء المبدعين وسط هذا الم

الــكــاســح مـــن المـــمـــارســـن، وهـــو أمــر 
تكريس  الأقــــل  عــلــى  يــتــيــح  طبيعي 
ــن داخــــــــل الــــكــــمــــي«. مــا  ــ ــنــــوعــــي مـ الــ
نقترحه فــي هـــذا المــلــف هــو نــمــاذج 
تــــحــــمــــل روح  قــــصــــيــــرة  ــائــــد  ــقــــصــ لــ
ويبدو  اليابانية،  الهايكو  تجربة 
كتبوها  الــذيــن  الشعراء  أن  للقارئ 
واعون بهذا الاختيار، وعلى دراية 
الــنــوع الشعري  بــتــاريــخ هــذا  جليّة 
وتقنياته، وعلى فهم كبير بفلسفة 

الهايكو وروحه.

لكن في سياق التجديد والتطوير. 
وهـــذا أيــضــا خــيــار صــعــب، إذ كيف 
ــا هو  ســيــتــم ضــبــط المـــســـافـــة بـــن مـ
ــا الــــذي  هـــايـــكـــو ومـــــا ســـــــواه؟ أي مــ
ســـيـــبـــرر اخـــتـــيـــار الــتــســمــيــة بــغــض 
الكثافة والقصر؟ هناك  الطرف عن 

قصيدة تتشكل بلاغتها 

من الداخل، من المعنى، 

د بأنظمة إيقاعية 
ّ

وتتقي

محكمة، وحمولات دلالية 

ذات سياق مضبوط
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قصة

سعيد منتسب *

حــن لــم يــرهــا، كــعــادتــه كــل صــبــاح، تغزل 
ســمــرتــه بــعــيــنــيــهــا الـــلـــوزيـــتـــن الــعــذبــتــن، 
حـــدث مــا لــم يــكــن يــتــوقــعــه أبــــداً. تــدلــى من 
جــبــيــنــه طــفــل يــضــحــك، طــفــل يــجــلــس على 
حــافــة نــهــر، يــاعــب الــســاحــف الــصــغــيــرة، 
بالحصى  المملوءتين  يديه  على  ويُنِيمُها 
والعشب الطري. كم كان يشبهه ذلك الطفل 

حُفي الضاحك..
ْ
السُل

لم تقل له إن أرجوحة النوم لا تتسع لاثنين، 
ولــم يقل لــهــا: »وجـــدت شــعــرك بانتظاري، 
ــحُ لامــعــا عــلــى رأســـك كسرب 

َ
يتمايل ويَــكْــل

مضيء من الملائكة عازفي الموسيقى«. لماذا 
تجاهلته هذا الصباح؟ ولماذا تجردت من 
لمستها العنبية ووجهها الخوخي؟ ولماذا 

غربت وتركته غامقاً كأنه لا يشبه أحداً؟
»لا بد أنها تقابل قلوباً أخرى«، هكذا قال 
لنفسه قــبــل أن تــنــبــت فــي رأســــه أرجــوحــة 
بـــن شـــجـــرتـــن، وامـــــــرأة تـــصـــرخ فـــي وجــه 
امـــرأة أخـــرى، وطــفــل مبتل يضحك لرجال 

يصطادون السمك عراة.
فتح النافذة على مصراعيها، فسمع خلفه 
الـــدولاب.  مــن  كأنها تصعد  امـــرأة  ضحكة 
 ومــضــى إلـــى المــطــبــخ دون أن 

ً
ــردد قــلــيــا تــ

يلتفت.. ربما كانت تعد طبق السمك الذي 
يــحــبــه مـــع قــلــيــل مـــن الــصــلــصــة المــمــزوجــة 
بفرحها الغابر. ربما كانت تسرح شعرها 
ربما  اللطيف.  شكلها  ضفيرتها  وتمنح 
كــانــت تنهمر فــي حــضــن قــمــر بــعــيــد. ربما 
النائمة على الجدار.  كانت تكلم صورتها 
الفسيح يستغرق في  الــعــمــر  هـــذا  كــل  ظــل 
والمطر،  والريح  بالشمس  الممتلئ  شعرها 
وظلت تبتسم لهذا الرجل الأسمر الحزين 
الــذي يحج كــل ليلة إلــى حقولها. قــال لها 
إنها تشبه لوحة »حقول القمح والغربان« 
لــفــان كــــوخ، وكـــانـــت تــكــتــفــي بــالــتــطــلــع إلــى 

عينيه اللامعين بنظرة حنان صافية.
 
ً
قالت له: - هل يكفي أن يكون شعري طويلا
وغــامــقــا لــتــحــبــنــي أكـــثـــر؟ أجـــابـــهـــا: - وهــل 
يكفي أن أكـــون أســمــر حتى يــكــون لجلدي 

طعم الحلوى والقبلات؟
لم تكن في المطبخ. شعر بمغص حاد كأن 
استيقظ في بطنه، وشعر  خفاشاً ضارياً 
بأنها غادرت البيت، وبأنها أدارت ظهرها 
ومضت لتخضرَّ في عش آخــر. وشعر أنه 
لـــن يــنــجــو مـــن المـــنـــاجـــل الـــتـــي تــنــضــج في 
عينه كلما تــذكــر لــوحــة فـــان كـــوخ. غــربــان 
تهجم على حقول قمح مثقوبة القلب، كأن 
أجــنــحــتــهــا تــتــســاقــط عــلــى ســنــابــل صــفــراء 

مذعورة وأخرى كالحة.
ــا تــلــمــع فـــي بــيــت آخـــر لا يــعــرفــه، مع  ــ ورآهـ
رجل آخر لا يعرفه، وتلبس ابتسامة أخرى 
 يــصــرخ.. 

ً
ـــرضـــع طــفــا

ُ
لا يــعــرفــهــا. كــانــت ت

واااااع.. وااااااااع.. ورأى ثدي امرأة لا وجه 
ــق 

ِّ
ــعَــل

ُ
لــهــا، يــقــطــر ويــفــيــض بــيــنــمــا كــانــت ت

الــذي توقف عن  الطفل  الشمس فــي جبين 
الــــصــــراخ تــمــامــا ونـــــــام.. كــــان يــطــل عليها 
دون أن تــــراه، عــظــامــه تــهــتــز وشــــيء ثقيل 
كــمــربــعــات الإســمــنــت الــبــحــريــة يتكئ على 
ــوان لــوحــة  ــ  أم أن ألـ

ً
ظـــلـــه.. هـــل يـــراهـــا فــعــا

أخرى ترتعش في خياله؟
من هو هذا الطفل الذي كان قبل قليل يمص 
الثدي السخي الحلو ويثغثغ كأنه لؤلؤة 
الحافيتين  الــصــغــيــرتــن  بقدميها  تــفــركــل 

تحت جناح ملاك أبيض ضاحك؟
طفل يحلم بشارع من الورد لأنه يستحوذ 
فيها  ترتجف  بحيرة  ذراعـــن بحجم  على 
ــمُـــدُّ يـــــدَهُ إلــى  ــــوداء.. كــــان يـ ــــسـ الــســاحــف الـ
النهر  في  مِسُها 

ْ
يَغ غيمة  ليلتقط  السماء 

لها إلى قمر مفروش بالعشب  قبل أن يُحوِّ
ــة رجــــــال عــــــراة يـــصـــطـــادون  ــعــ الــــطــــري. أربــ
الـــســـمـــك، يــمــســكــون الـــشـــبـــاك ويــنــتــظــرون، 
ويهشون للطفل الــذي كــان يــوزع الحصى 
المــبــتــل عــلــى أصــابــعــه. كـــان يــضــحــك.. وظــل 
يـــضـــحـــك ويـــضـــحـــك حــــن رآهـــــــم يــطــلــقــون 
سيقانهم العارية للريح. انتزعوا أياديهم 
من الشباك..آآآآيمااااااا.. اكتشفوا أن ثعباناً 
مــرجــانــي الــلــون كـــان يـــروادهـــم عــن نفسه، 
فــتــفــرقــوا مـــذعـــوريـــن... ظــنــوه جـــذع شجرة 
جوفاء يطفو على سطح النهر.. آآآآآيمااااا.. 
ــيــــل  وتــــأثــــثــــت أرواحـــــــهـــــــم بـــمـــنـــجـــل عــــزرائــ
ــعْــلــق 

َ
المـــغـــطـــى بـــالـــخـــز الأخــــضــــر قـــبـــل أن ت

مـــايـــن الــضــحــكــات بــظــهــورهــم المــرتــجــفــة 

انكمشوا  كلهم  الــصــخــريــة..  الــشــعــاب  وراء 
وصــــــاروا يـــحـــاولـــون تــرمــيــم مـــا تــبــقــى في 

أجسادهم من أنفاس..
من هو هذا الرجل الذي كان يغمس رأسه 

في نهر رأسها ويضحك؟
رجـــــل يــشــبــه ســــالــــفــــادور دالــــــــي. شـــاربـــان 
برّاقة تنسل  الأعلى، ونظرة  إلى  معقوفان 
مــن كـــأس مــن الــكــريــســتــال لــتــســقــرّ فــي قــدم 
قـــط أزرق مــرقــط بــالــلــون الأصـــفـــر الــفــاقــع. 
الرجل يمشي خلف امرأة تتنزه في حديقة 
عــمــومــيــة. وجــهــهــا مــغــطــى بــبــاقــة ورود، 
وتحمل فــي يــدهــا ســاقــا آدمــيــة، وفــي اليد 
الأخــــرى قطعة لــحــم بــقــري نـــيء. كـــان يــرى 
ذلــك اللحم المــتــوقــد، ويفكر فــي جــالا التي 
يحبها أكثر من بيكاسو. وحين انتبه إلى 
 
ً
أنــه يمشي وراء امـــرأة عــاريــة تغطي طفلا

نــائــمــا بشعرها الــغــامــق الــطــويــل، فــكــر في 
لــوحــة »مــاءمــة الــرغــبــات«، واســتــغــرق في 
الطرق المثلى لجز رؤوس الأسود الرهيبة 

والمتوثبة..
مــن هــي هــذه المـــرأة مغلقة الأبـــواب التي لا 

يكاد يثبت وجهها ليراه؟
امـــرأة لــم يكن المــطــر بــالــغ الكثافة حــن مد 
أرجوانية،  الــذي تزوجته وردة  الرجل  لها 
أمــامــه،  انــكــســرت  تبتسم  أن  عـــوض  لكنها 
عت أمامه وريد الوردة. لم تكن غاضبة 

َّ
وقط

حين فعلت ذلــك، كانت تشعر بأن الصراخ 
الذي طالما ملأها يتبدد. »ماذا سيقع لو لم 
أتــزوج هذا الرجل؟ هل سأكون غير قادرة 
لــو تزوجت  النمو والــضــحــك؟ ومـــاذا  على 
ــادة  ــر يــخــفــي رأســـــه تــحــت الـــوسـ  آخــ

ً
رجـــــا

ليبكي؟«. تساءلتْ ولم تكن غاضبة. لم ترم 
الــورد التي كــان يخفيها وراء ظهره.  باقة 
وضــعــتــهــا فـــي المــزهــريــة وهـــي تــضــع على 
خده أكمل قبلة. حارقة ونازفة. خد الطفل، 

لا خد الزوج.
ــمــــدد عــلــى  ــة مـــتـــعـــرقـــا، وتــ ــرفـ ــغـ عـــــاد إلـــــى الـ
الـــســـريـــر. أغـــلـــق عــيــنــيــه وفـــتـــح فـــمـــه كــأنــه 
يصرخ: - لا بد أن أطــرد هــذه الأشــبــاح من 
رأسي. أعلم أنني لا أحلم. لكن ما بالي أقفز 
من غيمة إلى أخرى لأكفكف دمعة تختلج 

في عينين لوزيتين بحجم قمرين؟
ــوه  ــــل شــــــيء يـــخـــتـــفـــي. الــــوجــ لا صـــــــــراخ. كـ
والــجــدران والــــدولاب الـــذي تختبئ داخله 
ــرأة بــشــعــر  ــ ــ ــرى. امـ ــ ــ ــرأة أخـ ــ ــ ــرأة تـــوبـــخ امـ ــ ــ امـ
وأخــرى  بــن شجرتين،  غــزيــر يشبه عناقاً 
المــشــدود.  كالوتر  متحفزة  بنظرة  صلعاء 
الأخــرى  ثــوب  والــواحــدة تمزق  تتعاركان، 

يكن يسمع،  لم  بــإصــرار متمهل، وتبتسم. 
كـــان يـــرى ويـــفـــرك عــيــنــيــه غــيــر مــصــدق ما 

يراه.
امرأتان كالتوأم تتبعثران أمامه عاريتين، 
ــنـــو، والـــثـــانـــيـــة تــمــتــلــئ  ــرق وتـــحـ ــ الأولـــــــى تـ
ق  وتصخب كأنها لمحت دببة جائعة تطوِّ
جسدها  تغطي  أن  تحاول  التي  غريمتها 
العاري المختلج. ذات الشعر الغزير تمسك 
أوتيت  ما  بكل  تحاول  الصلعاء،  بمعصم 
من قوة أن تطرحها أرضاً، فلا تفلح. تعاود 
المحاولة، فيندلق لسانها كالجمر السائل 
وتــســعــل بـــشـــدة، ثـــم تــقــتــرب مـــن الــصــلــعــاء 
ــلــهــا 

ُ
ــدْخ

َ
وتــرتــخــي بـــن ذراعـــيـــهـــا قــبــل أن ت
كالبخار المرتد وتغيب فيها تماماً.

يقوم بنزهة  كــان  ثانية،  حــن فتح عينيه 
مـــع حــبــيــبــتــه عــلــى الـــكـــورنـــيـــش، يــحــدثــهــا 
تهرب  لكنها  الــغــزيــر،  ولــعــه بشعرها  عــن 
ــاء المـــرقـــطـــة  ــ ــزرقــ ــ ــنـــه لـــتـــداعـــب قــطــتــهــا الــ مـ
لأنها  منها  يدنو  الفاقع.  الأصــفــر  باللون 
غيمة  عــن  بفرح  ويسألها  المــداعــبــة،  تحبُّ 
كــان على وعي  فــي منامه.  رآهـــا  مخرومة 
تـــام بـــأن الغيمة بــنــت فــي الــرابــعــة عــشــرة، 
تــحــمــل جـــســـدهـــا الـــصـــغـــيـــر داخــــــل مــــاءة 
الجبل، وحقيبة  ســوداء مثل جميع نساء 
رجــل  جــنــب  لــشــيء. تسير  بنية لا تصلح 
ــافـــوريـــت« بــشــراهــة  ــفـ ثــاثــيــنــي يـــدخـــن »الـ
ــي عــلــقــت  ــتــ ــات الـــشـــمـــس الــ لـــــيـــــداري عــــضــ
بــوجــهــه كــفــزاعــات تـــذرف قــبــعــات مــن قش 

على حقل أجرد.
كــانــت الــبــنــت تــضــحــك لــلــمــديــنــة، وتــحــاول 
عينيها  بإغماض  السيارات  نباح  إسكات 
لاسترداد الأرض والجنائن ورائحة الورد 
والشعر الغزير المحصن بألف باب ورمح. 
أشجار  مــن  فــوق حقل  تمر كسحابة  بنت 
ــم أخـــضـــر يـــضـــيء عــلــى ذقــنــهــا  الـــلـــوز. وشــ
الحليبي، ولآلئ من الحركوص تلمع على 
حــاجــبــيــهــا الــهــالــيــن الــضــاحــكــن، وكُــحــل 
ــا رن كــخــلــخــال فــــي قـــلـــب ذلـــك  ــالمـ ــارد طـ ــ شــ
الــذي يلاعب سلاحف النهر ويلهو  الطفل 
بــالــعــشــب المــبــلــل ويـــلـــوح لمـــراكـــب مـــن ورق 
ويضحك بغزارة أمــام رجــال عــراة تحولوا 
ــدام كــثــيــرة وغـــابـــوا وراء الــشــعــاب  ــ إلــــى أقــ

الصخرية.
ــه كـــأنـــه الأبـــــد..  ــه أمــ ــا يـــرســـم وجــ ــمـ ــان دائـ كــ
وظل يرسمه حتى تحول الوجه إلى زفرة 
تنين.. وتحولت الأرض إلى عينين لوزيتين 

عذبتين.
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 وعلى الخصوص مرّة

ً
مرّة

كان ذاك كتالوغ سيّارات
م سيّارة العروس يُقدِّ

ــتـــي تـــمـــتـــدّ لــنــحــو عــشــرة  لــلــعــربــة الـ
أمتار

وتجرّها الخيل
 الرّسّام التشكيلي الكبير

َ
يُقدّم عربة

عة من مَوشور
َ
وهي مُقتط

وعَربة الحاكم 
 من شوكاته 

ٌّ
بيهة بقنفذ بحرٍ كل

ّ
الش

 لهب
ُ
قاذفة

ً
وكانت هنالك خاصّة

 سوداء سريعة 
ٌ
سيّارة

سورٌ من صَدف
ُ
بأعلاها ن

صن 
ُ
لِغ  

ٌ
ش

ْ
ق

َ
ن  من جوانبها 

ٍّ
كــل وفــي 

ذي أوراق
ن به مداخن الصّالونات زيَّ

ُ
ممّا ت

 قِبَل الأمواج
ْ
 مِن

َ
قِش

ُ
ما ن

ّ
فكأن

 
ّ

 باذخة لا يُمكن أن يُحرّكها إل
ٌ
عربة
البَرق

الأميرة  فيها  تهيم  التي  تلك  مثلما 
أكّانتْ

 هــائــلــة الــحــجــم بــأكــمــلــهــا من 
ٌ
مِــنــقــلــة

اقات رماديّة
ّ
بز

ومن ألسنة نار كما تلك التي تظهر 
في السّاعات المشؤومة 

 جاكْ 
ْ
في حديقة بُرج سان

 بــطــحــلــب 
ٌ
 ســــريــــعــــة عــــالــــقــــة

ٌ
ــة ــكــ ّســــمــ

وضرباتُ ذيلها لا تكف
باهي وللحِداد

ّ
سيّارة كبيرة للت

قدّيسٍ  لإمــبــراطــورٍ  الأخــيــرة  زهة 
ّ
للن

قادم
من أجل نزوة

عتيقة  بأكملها  الــحــيــاة  وســتــجــعــل 
راز

ّ
الط

ــــا تـــــــــــردّد إلــــى  ــع أشـــــــــــارت بــ ــ ــبــ ــ الإصــ
دة

ّ
الصّورة المتجل

ومنذ ذلك الوقت
فالرّجل ذو عُرْف سمندل الماء

خلف عجلة القيادة التي من لآلئ
 مــســاء لــيُــطــرّز ســريــر إلهة 

َّ
يــأتــي كـــل

رة
ُّ
الذ

عريّ
ّ

اريخ الش
ّ
أحتفظ للت

سُلِبت منه  الــذي  عيم 
ّ
الز ذلــك  باسْم 

أملاكه
والذي نشعر نوعاً ما بقرابته لنا

اســم ذلــك الرّجل الوحيد الــذي دخل 
السّباق الكبير

 بشكل بديع 
َ
ذلك الرّجل الذي صَدِئ

في آلة جديدة
س الرّيح  كِّ

َ
الذي يُن

ه يُسمّى
ّ
إن

ه يحمل الاسم اللامع 
ّ
إن

هن
ّ
 كل

ّ
الذي هو طارِدْهن

عــلــى الـــــــدّوام طــــــارِدْ فـــي الآنِ نــفــسِــه 
بين

َ
الأرن

ــذي هــــو مــجــمــوعــة  ــ ــ ــــك الـ
ّ
جَــــــــرّب حــــظ

أجراسِ احتفال وإنذار
اِجْــــرِ خــلــف كــائــنــات أحــامــك الــائــي 

ّ
يفقدن قواهن

 الدّاخليّة
ّ
ملفوفات في تنانيرهن

اِجْر خلف الخاتم الذي بلا إصبع
لجيّ

ّ
اِتبع رأسَ الجُرف الث

مثلما ورقة كبيرة 
ــور  ــحــــضــ ــــاب والــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــر الـ ــفــ ــحــــت ظــ تــ

المتواطئ ين
 الأنوال تذبل ولا يبقى منها غير 

ّ
كل

رة 
َّ
 مُعط

ّ
قطعة دَنتِل

الكامل  كل 
ّ

الش لها   
ّ

دنتل  من 
ٌ
قوقعة
لنهد 

 قــلــب الأشــــيــــاء أنــا 
ّ

ــد ألمــــس إل ــم أعــ لـ
أمسك الخيط 

 إلى المحارة
ٌ

إنصات

وبْ
ُ
لم أكن قد بدأتُ أراكِ كنتِ أ

لم يكن شيءٌ قد كُشِف
ــرجّـــح عــلــى  ــتـ  الـــــقـــــوارب تـ

ّ
كـــانـــت كـــــل

السّاحل
 الأشرطة الحرير )تعرفين( عن 

ً
فاكّة

بّس
َ
ل

ُ
عُلب حبّات الم

ه فيما 
ّ
الورديّة والبيضاء التي يتنز

بينها
ة

ّ
مكّوك من فض

وبْ مرتعشاً
ُ
كِ أ

ُ
وأنا أسميت

بعدها بسنوات عَشر
أعـــثـــر عــلــيــك مـــن جـــديـــد فـــي الـــزهـــرة 

المداريّة
ح في منتصف الليل

ّ
التي تتفت

 الثلج الواحدة 
ُ
ورة

ّ
بل

التي تطفح من كأس يديك الاثنتين
 الحفل 

َ
يسمّونها في المارتنيك زهرة

الراقص
هي وأنتِ تتقاسمان سِرّ الوجود

 تــتــقــدّم كــثــيــراً على 
ٍّ

ــــل
َ
 حــبّــة ط

ُ
ــأوّل ــ فــ

من مزهرية من كريستال بوهيميا
بوهيميا
بوهيميا
بوهيميا

هيميا هيميا نعم بوهيميا
من مزهرية من كريستال بُو بو

من مزهرية من كريستال بوهيميا
إلـــى الــفــقــاعــات الــتــي كــنــتَ تنفخها 

وأنت طفل
كنت تنفخها

تنفـُ
ـ
ُ
تنف

تنفخ
تنفخها وأنت طفل 

من مزهرية من كريستال بوهيميا
إلـــى الــفــقــاعــات الــتــي كــنــت تنفخها 

وأنت طفل
نفخها 
تنفخها

نعم تنفخها وأنت طفل

ها في هذا 
ّ
 كل

ُ
في هذا القصيدة

فجرٌ عا
فجْرٌ عا

جرُ انعكاساتٍ عابر
َ
ف

فجرٌ عا
فجْرٌ عا

جر انعكاسات عابر
َ
ف

ة الأولى
ّ
دائماً للمر

دائماً للمرّة الأولى
وأنا بالكاد أعرفكِ بالعِيان

تــدخــلــن فــي تــلــك الــسّــاعــة مــن الليل 

ــكِ يــــجــــعــــل عـــيـــنـــيّ  ــ ــالــ ــ ــغــ ــ ــشــ ــ عـــــــــدم انــ
تغرورقان بالدموع

 مــن 
ٍّ

ــــى تــــحــــوق بــــكــــل
ّ
ــــات شــــت ــأويــ ــ تــ

حركاتك
هُ اصطيادُ فراشات

ّ
إن

ازة على جِسر 
ّ
هنالك كراسٍ هز

هــنــالــك أغــصــان تــوشِــك أن تخدشك 
في الغابة

هنالك فــي واجــهــة بــشــارع نــوتــردام 
دي لوريتْ

ســـاقـــان جــمــيــلــتــان مــتــقــاطــعــتــان في 
جوربين نسائيّين طويلين

فل 
َ
ن الوسط من عشبة  سعان في 

ّ
يت

كبيرة بيضاء
م من حرير مبسوط على 

ّ
هنالك سل

اللبلاب
ني

ّ
هنالك أن

بإطلالي على هاوية غيابك
فيّ

َ
عثرتُ على الأسلوب الخ

حبّك
ُ
لأ

دائماً للمرّة الأولى

ّ
هن

ّ
 كل

ّ
طاردهن

إلى بنجامين بيريه 

ــي المــــــركــــــز مــــــن أراضـــــــــــي الـــهـــنـــود  فــــ
بأوكلاهوما
 جالس

ٌ
رجل

 يطوف حول أصيصِ 
ّ
ه مثل قط

ُ
عين

جيل
َ
ن

وّق
َ
 مُط

ُ
رجل

ومن خلال نافذته
مجلس الآلهة الخادعة الصّارمة

باب أكثر عدداً 
ّ

التي تنهض من الض
 صباح

ّ
في كل

حوريّات غاضبات
ريقة الإسبانية 

ّ
عذراوات على الط

لعين
ّ

ثات متساوية الض
ّ
بداخل مثل

 
َ
ــبــــرد لــــون ــــزيــــل الــ ـــبـــات ثـــابـــتـــة يُ

ّ
مـــذن

عرها
َ

ش

عر إيليانور
َ

فط مثل ش
ّ
الن

يَغلي فوق القارّات
فافة

ّ
وفي بذرته الش

ــدى الــبــصــر هــنــالــك جــيــوش  عــلــى مــ
تراقب بعضها

جناح  تحت  تسافِر  أناشيد  هنالك 
لمبة

ــيّ  ــضِــ ــ
ُ
ــالـــك أيـــضـــا الأمــــــل فــــي الم ــنـ وهـ

بسرعة
ــــى الــــحــــدّ الـــــــذي يــلــتــقــي مـــعـــه فــي  إلــ

عينيك 
ــــافــــذة مــــع أوراق 

ّ
ــن الــ خـــيـــط زجــــاجــــة 

جر
ّ

الش
والأنوار

رق المترحّلة
ّ
في ملتقى الط

رجل
هو الذي رُسِمتْ حوله دائرة

مثلما حول دجاجة

ــــا فــــي انـــعـــكـــاس الــبــقــع  ــيّ مــــدفــــون حــ
الزرقاء

المكوّمة إلى ما لا نهاية في خزانته

 إلــــى الـــجـــوارب 
ٌ
 رأسُـــــه مَـــخِـــيـــط

ٌ
ــل ــ رجـ

مس الغاربة
ّ

ويلة للش
ّ
الط

حالب
ّ
ويداه سمكتان ترعيان الط

هــــذا الــبــلــد يُــشــبِــه عــلــبــة لــيــل هــائــلــة 
الحجم

بنسائه القادمات من أقصى الأرض
 البحار

ّ
سَوّي حَصَى كل

ُ
 ت

ّ
أكتافهن

ــيّـــة أن  ــكـ ــــالات الأمـــريـ ــــوكـ ــنـــسَ الـ ــمْ تـ ــ لـ
عماء الهنود

ّ
ل بهؤلاء الز

ّ
تتكف

الذين حُفِرتْ في أراضيهم آبار
ل

ّ
نق

ّ
والذين لم تبق لهم حرّية الت

ظ« وقصائد أخرى
ُّ

زفرة التينأندري بريتون: »تيق

توايان )1902 

ــ 1980( ـــ 

پورتريه أندري 

بريتون )أقلام 

ملونة على 

ان، 1950(
َّ
ت

َ
ك

ترجمة 

مبارك وساط

أندري ماسون ـ 

»امرأة تحلم« )أقلام 

ملونة وپاستيل 

على ورق، 1927(
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ة
ّ
كتاب فرنسي متهصين: الإسلام أصل العل

سياسة

ــة واحـــــــــــــدة: »الإســـــامـــــويـــــة  ــيـ ــبـ ــبـ فــــــي سـ
المـــرتـــبـــطـــة بــــــالإســــــام، والــــــقــــــرآن الـــــذي 

يحرض على الكراهية والقتل«.
أسباب  عــن  نحو خاطئ  على  بتساؤله 
اليهود الحاضرة بشكل  »إنكار كراهية 
مــكــثــف فــــي عــقــلــيــات الـــشـــبـــاب الــحــامــل 
لثقافة عربية مسلمة«، يستنتج الكاتب 
ــوفـــوبـــي  ــــرو، وهــــــو إســـامـ ــيـ ــ ــارنـ ــ جــــــاك تـ
ه »منذ الألفينيات، وخاصة 

ّ
أن معروف، 

منذ عقد، رفع تجريم إسرائيل، ونعتها 
تتلحف  المــحــظــورات:  بــالــنــازيــة، جميع 
ــبـــوس الـــفـــاضـــل  ــلـ ــالـ كـــراهـــيـــة الـــيـــهـــود بـ
لمــعــاداة الإمبريالية. مــا بــدأ فــي المؤتمر 
الـــعـــالمـــي ضــــد الــعــنــصــريــة المــنــعــقــد فــي 
الآن  عــــام 2001، صــــار  ديــــربــــان  مــديــنــة 
ســائــداً فــي الضمير الــعــالمــي: مــن إدغــار 
موران، إلى جان زيغلر، مروراً بستيفان 
هـــاســـل، يـــرســـم الــقــلــب الــخــافــق لـــإدانـــة 
الأخـــاقـــيـــة، إســـرائـــيـــل، عــلــى أنــهــا مــركــز 
الشر. لماذا الذهول من إمكان أن يلد هذا 
في  عقولهم  تغرق  قتلة  الحي  الضمير 

ما علمتهم إياه الروح المهيمنة؟«.
المتخفية،  السامية  مــعــاداة  حجة  تــبــرز 
كنغمة  الصهيونية،  مــعــاداة  طيات  فــي 
سائدة في ما كتبته كارولين فالونتان، 
ــنــــر. إذ  ــكــــال بــــروكــ ــيــــري، وبــــاســ ولــــــوك فــ
يفضح فقر المنطق حبهم العميق للقوة 
الراديكالية  وكراهيتهم  الاستعمارية، 
لأعــدائــهــا الأيــديــولــوجــيــن. وبــالــنــســبــة 
د الصراع الإسرائيلي- 

ِّ
لفالونتان »لا يول

ــل يُــضــفــي  ــ ــة، بـ ــيــ ــراهــ ــكــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــ
شرعية على التعبير عنها«. أما فيري، 
السابق،  الفرنسي  التعليم  وزيـــر  وهــو 
ت معاداة السامية في ملابس 

ّ
فقد تخف

ــتــــي »تــــدافــــع  مـــــعـــــاداة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، الــ
حـــتـــى الــــيــــوم عــــن الأطـــــروحـــــات المــنــكــرة 
إسرائيل  وتتهم  الهولوكوست،  لوقوع 
»الشيطان  عـــودة  بتنظيم  ووكـــاءهـــا«، 
الأكــبــر« الاســتــعــمــاري. ووفــقــا لبروكنر، 
وهـــو مــثــقــف صــهــيــونــي مــســجــل: »مـــا لا 
الــتــقــدمــيّــون رؤيــتــه، هو  يــريــد مثقفونا 
أن معاداة السامية الموجودة في المغرب 
ــا في  والــــشــــرق الأدنـــــــى، يُـــعـــاد تـــدويـــرهـ

ضواحينا من خلال شجب إسرائيل«.
الـــرعـــاة الحقيقيين  يــجــب الــتــســاؤل عــن 
يخدم  الــذي  للجدل،  المثير  الكتاب  لهذا 
ــة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ ـــح إســـــرائـــــيـــــل الأيــ ــالـ مــــصــ
والــســيــاســيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــصــراع 
بالخلط  اب 

ّ
الكت في فلسطين. لا يكتفي 

ــاداة الــســامــيــة ومـــعـــاداة  ــعــ عـــمـــداً بـــن مــ
أداة  الأخــيــرة،  من  الصهيونية، جاعلين 
تعبير عن الأولى، ومن ثم، بناءً على هذا 
الانحراف، تجريم التضامن مع فلسطين 
ــه بــشــبــهــة  ــغـ ــــال دمـ فــــي أوروبـــــــــا، مــــن خـ
 
ّ
ط

َ
ق معاداة السامية )رغم عدم تطرقهم 

الاســتــعــمــاريــة تجاه  إســرائــيــل  لسياسة 
ــــصــــورون  ــل يُ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي( بــ
إســرائــيــل، عــلــى أنــهــا »خـــط أمــامــي« في 
مــواجــهــة حــضــاريــة »تــتــجــاوز المطالبة 
بوطن للفلسطينيين«، و»يندرج رهانها 

ضمن التصنيفات الذهنية للأمة«.
بــــذلــــك، يـــصـــيـــر مــــن الـــصـــعـــب الــتــفــاجــؤ 
مــن المــهــاتــرات شــديــدة الــعــداء لــإســام، 
المنتشرة من الغلاف إلى الغلاف، والتي 
الثقافة  أو  الديانة  إلــى  انتماء  تصم كل 
المـــســـلـــمـــة، كـــمـــصـــدر لمــــعــــاداة الــســامــيــة. 
ويؤكد أعضاء محكمة التفتيش هؤلاء، 
أن »فوبيا المسلمين من اليهود ثقافية«، 
ــخــتــصــر الــهــويــة فــي مــكــونــهــا الــديــنــي، 

ُ
ت

الــذي يهيئ المسلمين ويعطيهم شروط 
ارتــكــاب أعــمــال عنف بحق الــيــهــود. أما 
ــرا لــوفــيــبــر، وهــــي جــامــعــيــة مــثــيــرة  ــربـ بـ
همت في كثير من المرات، 

ُّ
للجدل، فقد ات

)منها  وكــاذبــة  إفــــادات خــادعــة  بتقديم 
»الــنــطــق غــيــر الــســلــيــم« في  المــرتــبــطــة بـــ
ـــزء مــــن الـــســـكـــان  ــ ــبـــل جـ ــة، مــــن قـ ــ ــدرســ ــ المــ
المـــنـــحـــدريـــن مــــن مـــهـــاجـــريـــن، وهــمــجــيــة 
عن  فتدافع  للسامية(،  المعادية  الجرائم 
وراء  والثقافية  الدينية  الحتمية  فكرة 
السلوكيات العنيفة، »يعرف كل يهودي 
في فرنسا ويجترّ )هــذا(: منذ 20 عاماً، 
لم يقتل أي مناضل من الجبهة الوطنية 

ــا. كـــثـــيـــر مــــن إطـــــــــارات الــجــبــهــة  ــهــــوديــ يــ
الوطنية، معادون للسامية، لا ريب في 
ــك، لــكــن الانــتــقــال إلـــى الــفــعــل الــقــاتــل،  ذلــ
ــــام«،  عـــون الإســ يـــقـــوم بـــه أشـــخـــاص يـــدَّ
متسائلة إن كان قاتل سارة حليمي قد 
قرأ »الكتاب الرائج في العالم الجهادي 
ــع الــــيــــهــــود« لـــإخـــوانـــي  ــ ــا مـ ــنـ ــتـ »مـــعـــركـ
ــــذي نـــشـــره فــي  المــــصــــري ســـيـــد قـــطـــب، الــ
»استمع  قــد  كــان  إن  أو  الخمسينيات«، 
إلـــى خــطــب الــقــرضــاوي، مــثــل تــلــك التي 
بُثت على قناة »الجزيرة«، في 28 كانون 
تدعو  التي   ،»2009 عــام  )يناير(  الثاني 
إلـــى الــجــهــاد ضــد الــيــهــود. ويــدعــو هــذا 
الدائري المشلول، إلى الافتراض  المنطق 
أن الانتقال إلى الفعل، ليس أمراً قام به 
معتوه مُتخدّر، بل هو منتوج نموذجي 

لتربية جماهيرية.
لا تقتبس السيدة لوفيبر إلا القرضاوي 
ــدد الــهــائــل  ــعـ ــتـ أو قـــطـــب، وتـــتـــجـــاهـــل الـ
لــلــتــأويــات والــتــفــســيــرات الــتــي تصنع 
قدم العالم 

ُ
تنوع الجماعات المسلمة، وت

ــدة،  ــو كــــــان كـــتـــلـــة مــــوحــ ــ ــلــــم، كـــمـــا لـ المــــســ
وتتملص مــن ذكـــر الــثــقــل الــديــمــغــرافــي، 
للجماعات  السوسيولوجي  والــتــبــايــن 
عد قرابة 1.4 مليار مسلم 

ُ
المسلمة، التي ت

عبر العالم. والحال أن ماهية النصوص 
ــاع  ــبـ ــقـــط أتـ يــــحــــددهــــا المــــؤمــــنــــون، أي فـ
ــم مـــن يــصــنــعــون عــاقــتــهــم  ــا هـ ــة مـ ــانـ ديـ
بـــالـــديـــن. وفــــي حــــال وجـــــود عـــيـــوب في 
الــتــأويــل والــفــهــم الشخصي، مــن جانب 
ــنــــصــــوص، لا يــعــطــي  ــــن يـــمـــتـــلـــكـــون الــ مـ
هــذه الأخيرة قــوة أدائــيــة، ويكشف ربط 
الانــتــمــاء الــديــنــي بــالــســلــوك الإجـــرامـــي، 
ضمن سببية حتمية، تصوراً عنصرياً 

أكثر منه سوء فهم للواقعة الدينية.
ـــــر نــعــمــة، إحـــدى 

ّ
وحــــن تــســعــى لــيــنــا الم

أكـــثـــر المــســاهــمــن تــحــمــســا، وبــأســلــوب 
ضــمــن  ــر،  ــهـ ــظـ ـ

ُ
ت أن  ورديء،  مــتــعــجــرف 

أن مــعــاداة  لــلــعــمــل،  تقسيم اســتــعــمــاري 
الــيــهــود إســامــيــا لــه جــــذور فــي الــتــراث 
الـــقـــرآنـــي، وتـــضـــع جــمــيــع المــســلــمــن في 
ــدة، ألا تــتــجــاهــل حقاً  ــ ســلــة اعــتــقــاد واحـ
آيــاتــه  وأن  الأحـــاديـــث،  كمله 

ُ
ت الــقــرآن  أن 

فهم مــن خــال شــروط وســيــاق الوحي 
ُ
ت

إشــارات  توفر  التي  السوسيوتاريخية، 
تطبيقها؟  وحقل  الكتابات  نطاق  حــول 
من يُفترض أن يعود إذن إلى المفسرين 
لتحليل هذه المصادر وسياقها، واقتراح 
تأويل لمعنى الآيات، مع القول إنه يوجد 
تــعــدد فــي الـــتـــأويـــات؟ وحـــن تــكــتــب أن 
ــارة( الـــلـــه أكـــبـــر، هـــي فـــي الـــواقـــع،  ــ ــبـ ــ »)عـ
طــلــقــت هــذه 

ُ
صــيــحــة لــلــجــهــاد المــســلــح. أ

الصيحة لأول مــن مــرة مــن قبل محمد، 
حـــن هــاجــم يــهــود خــيــبــر فـــي الــجــزيــرة 
الــحــن، صــارت  )...( ومــنــذ ذلــك  العربية 
 
ّ
وأن المسلح«،  الجهاد  صيحة  أكبر  الله 

ــر بــجــهــاد انـــتـــقـــامـــي«، كيف  »مــحــمــد أمــ
تمارس  ليست  أنــهــا  نعتقد  ألا  يمكننا 
شيطنة نضالية ضد الإســام؟ للأسف، 
ــار أبـــعـــد  ــ ــــضــ ــر الــ ــكــ ــفــ يـــمـــضـــي خـــــــــداع الــ
ــك، حــيــث تـــحـــاول أن تــبــيــعــنــا أن  ــ مـــن ذلـ
نقد عقلاني  الإسلاموفوبيا هي مجرد 

للدين.
يــتــســاءل المــحــلــل الــنــفــســي، مــيــشــال غــاد 
ولــكــفــيــتــش، المــــهــــووس بــــالإســــام، منذ 
متى صار رفض ديانة ما يمثل سلوكاً 
عنصرياً؟ وفقاً له »الإسلاموفوييا جزء 
السامة والضبابية، تشوه  الكلمات  من 
المعجم بأكمله. لقد صارت الأداة الجديدة 
لــنــشــر الأصـــولـــيـــة، الـــتـــي تــتــقــدم بشكل 
الضحية«. هذا  بلحاف  مقنع ومتلحفة 
في حين أن الإسلاموفوبيا، ليست نقد 

الإسلام كدين أو ثقافة، أو مجرد رفضه، 
بـــل هـــي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــعــنــصــريــة، 
انتمائهم،  بسبب  أشــخــاصــا  يستهدف 
الــفــعــلــي أو المــفــتــرض، لــلــمــجــال المــســلــم. 
والإسلاموية  الإســـام  أن  على  بتأكيده 
الإســــامــــويــــة  وأن  مـــتـــمـــايـــزيـــن،  لـــيـــســـا 
يــنــســب ولكفيتش،  الـــنـــازيـــة،  أشــنــع مـــن 
ويحمّلهم  دينهم،  إلــى  المسلمين  جميع 
ينتسب  مــعــتــوه  أي  أفـــعـــال  مــســؤولــيــة 
ليس  لــه،  بالنسبة  لأنــه  الجماعة،  لهذه 
هــذا العنف »غير تجل واعٍ أو غير واع 
ضــمــن ديــنــامــيــة بــنــيــة نفسية مــريــضــة، 
أعــراضــهــا،  أحــد  السامية  مــعــاداة  تمثل 
ــتـــي تــحــمــلــهــا وتــنــقــلــهــا عـــبـــر نــفــســيــة  الـ

جماعية«.
ــن الـــجـــهـــل  ــ ــارات مــ ــ ــتــ ــ ــخــ ــ ــن هـــــــذه المــ ــمــ ضــ
الـــعـــنـــصـــري، تــجــلــب مــســاهــمــة المــتــمــلــق 
المـــتـــحـــمـــس لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة، الــــجــــزائــــري 
بوعلام صنصال، انتباه القارئ. وفقاً له 
التقليدية،  الفرنسية  السامية  »مــعــاداة 
ــبــــعــــت فــــــي الــــــــزوايــــــــا المـــظـــلـــمـــة  الـــــتـــــي قــ
لــلــمــجــتــمــع، اســـتـــعـــادت الـــحـــيـــاة بفضل 
ــاداة الــســامــيــة  ــعــ ــتـــســـارع لمــ الـــصـــعـــود المـ
العاصفة، تهب  الإسلامية. عندما تحل 
ذاتــه. معاداة  الاتجاه  الرياح في  جميع 
السامية الإسلامية هي الكراهية القحة، 
التزام عقائدي، تولد لذة قصوى، لكنها 
الوتيرة،  بهذه  مصالح.  سياسة،  أيضاً 
لفرنسا،  المــركــزيــة  القيمة  تصير  ســوف 
عمودها الفقري. توجد بعض الجيوب 
بكراهية  إلا  المـــرء  فيها  يعيش  لا  الــتــي 

اليهود«.
ــنــــصــــال، عـــلـــى نـــحـــو تـــافـــه،  يـــحـــصـــر صــ
ــــان،  ــمـ ــ ــــي مــــصــــدر الإيـ ــقــــاتــــل فـ ــنـــف الــ ــعـ الـ
 الــعــوامــل الــعــمــيــقــة لــإقــصــاء 

ً
مــتــجــاهــا

الاجــتــمــاعــي، والــتــمــيــيــز، والــعــنــصــريــة، 
وتحويل الأحياء الشعبية إلى غيتوات، 
لـــكـــن ســخــطــه  ــة.  ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ الـ أو المــــــســــــارات 
آخر   

ً
عن قصد، شكلا يُخفي  الانتقائي، 

مـــن الــعــنــف الــبــنــيــوي، الــــذي يستهدف 
خاصة الشباب المنحدرين من مهاجرين: 
العنف الأمني. اعترفت التفقدية العامة 
للشرطة الوطنية، في تقريرها السنوي 
المنشور فــي حــزيــران )يــونــيــو( الماضي، 
ــيـــو( 2017، وأيــــار  تـــمـــوز )يـــولـ بـــن  أنــــه 
تل 14 شخصاً في إطار 

ُ
)مايو( 2018، ق

تدخلات أمنية. أما الأرقام التي قدمتها 
لكن هذه  ارتــفــاعــا،  أكثر  فهي  جمعيات، 
ــر عـــلـــى خــطــبــة مـــدح  الـــوضـــعـــيـــة لا تـــؤثـ

الديموقراطية الغربية.
ــة المــعــايــيــر هـــــذه، في  ــ ــيـ ــ ــح ازدواجـ

ّ
تــتــض

ــذي  ــ ــنــــســــوســــان، الـ مـــســـاهـــمـــة جــــــــورج بــ
ــة لــــحــــضــــه عـــلـــى  ــمــ ــاكــ ــمــــحــ ــلــ تـــــــعـــــــرّض لــ
الــكــراهــيــة، بــعــد تــصــريــحــه بـــأن مــعــاداة 
نقل لدى العرب-المسلمين »مع 

ُ
السامية ت

بانحراف  بسوسان  يندد  الأم«.  حليب 
»الهجرة الجماعية، التي يشكل جزء من 
أعضائها، جماعة غريبة على حواشي 
الأمة الفرنسية، بسبب سوء الاندماج«. 
العنصرية المضللة،  لكن »باسم معاداة 
يـــؤثـــر أغـــلـــب الــنــقــاد الــســكــوت عـــن هــذه 
ي 

ّ
الحقائق«. وفقاً له، أدى ذلك إلى التخل

عـــن الـــيـــهـــود، وتــهــمــيــش طــبــقــة شعبية 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ فـــــي ظـــــل الـــتـــحـــالـــف بـــــن الـ
ــيـــة والــــيــــســــراويــــة الـــثـــقـــافـــيـــة، الــــذي  ــالـ المـ
تـــمـــثـــل جــــريــــدة »لـــيـــبـــيـــراســـيـــون« رمــــزاً 
الــيــهــود والطبقات  لــهــا، ويــربــط مصير 
السامية  »معاداة  بـ المستبعدة  الشعبية 
الاقتصادية، والبطالة الواسعة، يضاف 
ــدام الأمـــــــن الـــثـــقـــافـــي، الــــذي  ــ ــعـ ــ ــيـــهـــا انـ إلـ
يــجــعــل أغــلــبــيــة المــجــتــمــع الــفــرنــســي، من 
دون ســــاح أيــديــولــوجــي فـــي مــواجــهــة 
الإسلاموية«. لم يحدث سابقاً أن جُمع 
كتاب له دوافــع أيديولوجية وانتهازية 
ــذا الـــعـــدد من  شـــديـــدة الــــوضــــوح، فـــي هــ
الــعــنــصــريــة  المــســاهــمــات ذات الــصــبــغــة 
المتحررة والمتجاسرة. ليس هذا الكتاب 
للتقارب  مــادي  فــي عمقه، غير تجسيد 
الأيـــديـــولـــوجـــي، بـــن الــصــهــيــونــيــة، بما 
فيها جناحها اليساري، واليمين الأشد 

رجعية.

لينا كنوش

مرة أخرى، غمّس ديكتاتوريو الأخلاق 
الدعاية  حبر  فــي  ريشتهم  الجمهورية 
امتداد  على  روها 

ّ
وقط الإسلاموفوبية، 

صـــفـــحـــات المــــؤلــــف الـــجـــمـــاعـــي »مــــعــــاداة 
 Le( »ــا ــرنـــسـ ــي فـ الـــســـامـــيـــة الــــجــــديــــدة فــ
ـــ   Nouvel Antisémitisme en France
فــي جميع  ــــــــــ 2018(.  مــيــشــال  ألــبــان  دار 
اب أمثال باسكال 

ّ
مساهماتهم، أطلق كت

بروكنر، ولوك فيري وبوعلام صنصال، 
صيبوني،  كدانيال  نفسيون  ومحللون 
الذين يعانون  وميشال غاد ولكفيتش، 
من عُصاب قهري بالإسلام، يكشف عن 
 
ً
مـــرض نــفــســي أكــثــر مــمــا يُــنــتــج تحليلا
ســوســيــولــوجــيــا أو ســيــاســيــا، هــجــومــا 
عنيفاً ضد إنكار الواقع، ما يحجب هذه 
الحقيقة المطلقة: غيرت معاداة السامية 
ــة عــن  ــاتــــجــ ــد نــ ــعــ ــم تــ ــ ــا، لــ ــهــ ــن مــــامــــحــ ــ مــ
كاثوليكية رجعية أو عن يمين متطرف، 

بل صارت منتجاً للإسلاموية.
عادت مساهمات عدة إلى أحــداث مقتل 
تبلغ  يهودية  )متقاعدة  حليمي  ســـارة 
تلت في نيسان/ أبريل 2017، 

ُ
65 عاماً، ق

على يد شاب مُتخدر، ضربها بوحشية، 
وهـــو يــنــادي »الــلــه أكــبــر«، ثــم ألــقــى بها 
مــن الــنــافــذة(، لفضح »جــنــون الإنــكــار«، 
الذي قاد إلى اعتبار الإرهابيين مرضى 
التي  العدالة  لهفوات  مُدينين  نفسيين. 
بـــأن عملية  لــتــعــتــرف  تطلبت 11 شــهــراً 
في  حكمت  )ثــم  للسامية  معادية  القتل 
تــمــوز/يــولــيــو 2018، بـــأن المــتــهــم »غــيــر 
مــســؤول عــن أفــعــالــه«(، يــشــرع المؤلفون 
فــي وصـــف الــشــر الــــذي يــحــول »الإنــكــار 
ــار  ــكــ الأيــــديــــولــــوجــــي الـــجـــمـــاعـــي«، و»إنــ
الدولة«، و»إنكار الإنكار« )حسب عبارة 
فاكان( من دون تسميته: »بعد  مونيت 
صــارت  الستالينية،  الــنــازيــة،  الفاشية، 
ــة شـــمـــولـــيـــة ديـــنـــيـــة تـــهـــدد  ــ ــويـ ــ ــــامـ الإسـ

الديموقراطية«.
الديموقراطي  الخطاب  لبوس   

ً
متلحفة

الإنسانوية  بقيم  ومستعينة  الفاضل، 
لهؤلاء  الإسلاموفوبيا  تمثل  والأنــــوار، 
المــؤلــفــن أيــديــولــوجــيــا شــمــولــيــة، تــوفــر 
تــبــســيــطــيــة ذات طـــابـــع  قـــــــــراءة  شـــبـــكـــة 
تعميمي، وطرح كوني حصري، يختزل 
الفرنسي  المجتمع  يعانيها  التي  العلل 

يخدم الكتاب مصالح إسرائيل 

في ما يتعلق بالصراع 

في فلسطين

اجتمع باسكال بروكنر، 

ولوك فيري وبوعلام 

لون 
ّ
صنصال ومحل

نفسيون في كتاب 

عي تشريح معاداة 
ّ

يد

 هجوماً 
ّ

السامية، ليشن

على الإسلام. »معاداة 

السامية الجديدة في 

 Le Nouvel( »فرنسا

 Antisémitisme en

France ـــ دار ألبان 

ـــ 2018(،  ميشال ـ

يختزل العلل التي 

يعانيها المجتمع 

الفرنسي في 

»الإسلاموية المرتبطة 

بالإسلام، والقرآن الذي 

ض على الكراهية 
ّ
يحر

والقتل«!

سوى بتشييد عالمها، وتمجيد عزلتها 
إلــى تخريبها  تــنــزع  أن  الــجــمــالــيّــة، قبل 
ــتــــوقــــف عــن  ــة بــــأمــــجــــاد لـــــم تــ ــ ــهـ ــ ــيــــر آبـ غــ

الاحتفاء بها. 
ــهــا تعي عــالمــا لطالما راقــبــتــه مــن وراء 

ّ
إن

ــهــا تــعــي الــخــســارة وصـــارت 
ّ
الـــزجـــاج. إن

ــارات  ــ ــــسـ ــخـ ــ انـــــتـــــصـــــاراتـــــهـــــا تــــرمــــيــــمــــا لـ
شـــتـــى. عــبــر هـــاتـــن المـــعـــرفـــتـــن، لــلــعــالــم 
ــة، راحــــــت خــــوري  ــيــ ــذاتــ ولـــلـــخـــســـارات الــ
لظفرٍ مجيد  بــهِ  الحب، وتؤسس  تشهر 
ــه الــكــراهــيــة والـــوشـــايـــة، راحـــت  فـــي وجــ
ــالمـــا مــتــرفــعــا ونـــزيـــهـــا، تــتــنــكّــر  تــبــنــي عـ
ــذي تــهــتــمّ  ــ لــلــتــجــربــة الـــذاتـــيـــة بـــالـــقـــدر الـ
 واحــدة من 

ّ
بإظهارها في أطر أنيقة. إن

نــجــاحــات الــشــاعــرة فــي ديــوانــهــا، وهــي 
أنــهــا تدعو  تــركــل بيتها وتــخــرج مــنــه، 
الجميع إلى دخولهِ وكشف استعاراتها، 
لــنــجــده مــنــزلًا مــشــيــداً بــالــوجــد، نــوافــذه 
ــار،  ــذكــ ــي وأبـــــوابـــــه ردم وتــ ــاضــ المــ عـــلـــى 
جدرانه لوحات يومية وسقفه المخيلة. 

ــن يـــومـــيـــات  ــ يـــمـــثـــل الـــــــديـــــــوان جـــــــــزءاً مــ
اليوميات  هــذه  نلمح  لا  لكن  الــشــاعــرة، 
بــصــفــتــهــا تــفــاصــيــل حــيــاتــيــة فــحــســب، 
ما عبر إسناد النصوص إلى ذاتها 

ّ
وإن

كــان فيها  المقبرة/  »مــرة وحيدة دخلت 
عدد كبير من الصلبان/ لمست أحدها/ 
ــهــا 

ّ
ذلــــك المــتــدلــي مـــن عــنــقــي« بــالمــثــل؛ إن

ــي تـــرى  ــي الـــنـــهـــر، كــ ــار فــ ــ ــــجـ تـــرمـــي الأحـ
وجــهــهــا، لا لــتــتــســع الـــدوائـــر عــلــى آفـــاق 
أرحب مثل صنوبر متدلٍ أو عنق ملتوٍ. 
ها في نصوص الحب تعود لتجعل 

ّ
إلا أن

ممّن تحب مرجعيتها، بالمثل يكون هو 
ــنــي أنــتَ حــن أحببتني«، أو مما 

ّ
»لــو أن

إليكِ«.  تحبّ مثل نصها »مدن تعيدني 
تنذر نصوص كثيرة بروح عبثية تقف 
في  بنفيهِ  يحتفي  الـــذي  الــعــنــوان  وراء 
المـــن. إذ نلمح، منذ الــبــدايــة، ذلــك الــذي 

نفسه  البلشفية، وجد  من  أميركا، هرباً 
ــن ضئيل  ســجــن ذكـــريـــات صـــادمـــة وزمــ
ــبـــشـــري. ســوف  بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الـــوعـــي الـ
الخامسة  طــفــل  أولًا،  الـــذاكـــرة  تستدعي 
في مواجهة »عجلة مجهولة مــرّت فوق 
دة، لا تصبح 

ّ
حياتي تاركة علامات معق

آثارها الموحّدة ظاهرة إلا عندما يشرق 
دفــتــر  أوراق  وراء  مــــن  ــن،  ــفــ الــ مـــصـــبـــاح 

مذكرات« يقول. 
ســتــخــتــلــط عــلــيــه فـــي مــنــامــاتــه عـــبـــارات 
ــيـــة وأخـــــــرى بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة بــمــا  ــالـــروسـ بـ
يشبه الــهــلــوســات الــذهــنــيــة، مــتــذكــراً قلم 
الـــرصـــاص الــعــمــاق الـــذي أحــضــرتــه أمــه 
ــق بــهــا 

ّ
ــة... الأم الـــتـــي ســيــتــعــل ــديــ ــهــ ــه كــ لــ

كثيراً، ويفرد لها صفحات من مذكراته. 
المنازل الأولــى في ذاكرته  هكذا ستنهار 
بــصــمــت »كـــمـــا كـــانـــت تــفــعــل فـــي الأفــــام 
الــصــامــتــة الــقــديــمــة«، وســيــحــضــر ولــعــه 
بــصــيــد الـــفـــراشـــات إلــــى حــــدود الــنــشــوة، 
كــأن هــذا الــولــع هــو الــخــط المـــوازي لسكة 
حــيــاتــه بـــن جــغــرافــيــات المــنــافــي »أعــظــم 
اســتــمــتــاع بــإحــســاس الــخــلــود ـ فــي بقعة 
أقف  ـــ هــي حــن  أرض مختارة عشوائياً 
بين فــراشــات نــادرة وبــن النباتات التي 
يــقــول. هكذا  الــنــشــوة«  يها. تلك هــي 

ّ
تغذ

ــــرى. صــور  ســتــبــزغ ذكـــريـــات وتــخــبــو أخـ
داخل قرص الذاكرة المضيء »بينما يقوم 
فانوس سحري بعرضها على الشاشة«. 
المــنــوال، سنتتبع اســتــدراكــات  على هــذا 
المخيّلة في ذهابها وإيابها، إذ يستعيد 
بــطــرســبــورغ كلما ابــتــعــد عــنــهــا، بفضل 
أمه  بــه  دفــتــر مــذكــرات متهالك احتفظت 
بـــراغ. وهــنــا يستدعي  فــي  حتى وفاتها 
صــــورة والـــــده )المــثــقــف الــنــخــبــوي(، في 
ســــيــــرة ذاتــــيــــة قـــصـــيـــرة. فــــي الــخــامــســة 
عشرة من عمره، داهمه الإلهام الشعري 
»كمبتدئ ســاذج، وقعت في كل الفخاخ 

ــارغ/ ويــلــوح  ــفــ »يــنــفــخ كــيــس حــيــاتــه الــ
بالإبرة أمامه«. 

ـــهـــا إذ تــــرى ذاتـــهـــا »خـــاســـرة كــبــيــرة« 
ّ
إن

تـــرى فــي الــهــنــاءة رحــابــة مــريــبــة، تبدد 
الــعــزلــة فــي الــزوايــا دون أن تــذهــب بها، 
المـــرء مطمئناً. لذا  تــهــاب يقين أن يــكــون 
والمنجمين.  الــشــعــراء  إلــى  تلجأ  نجدها 

ــيـــة.  ــائـ ــنـ ــغـ ــــي تـــنـــصـــبـــهـــا الــــنــــعــــوت الـ ــتـ ــ الـ
كــانــت بــعــض الــكــلــمــات تــخــونــنــي«. وفــي 
»تامارا«  إلى  نفسه، سيتعرّف  التوقيت 
أول عاصفة حــب فــي حــيــاتــه، بــالــتــوازي 
ــي لينين والــبــاشــفــة الــحــكــم في 

ّ
مــع تــول

روسيا، ما جعل والده يقرّر الهجرة إلى 

تبني اســتــعــارات بــارعــة وتــرجــوهــا في 
أن أخلق  »لــو أستطيع  أخــرى  نصوص 
اســمــا/ عــلــى نــظــرتــي حــن ألاقـــيـــك/ كي 
أنــــــــادي عـــلـــيـــهـــا/ حــــن لا تـــحـــضـــر«. ثــم 
ــن الــلــغــة عــنــدمــا تجد  تـــعـــود لــلــتــذمّــر مـ
الــفــتــنــة عــلــى حــبــل غــســيــل الـــجـــارة أكــثــر 
الــذي يحصل داخل  »التعري  بلاغة من 

جزيرة القرم، لكن رسائل تمارا ستكون 
الإكسير السحري الذي أنعش لياليه في 
ذلــك الــزمــن الــعــاصــف: »أثــنــاء محاولتي 
لاستذكار الماضي، صُفعت بهذا الفاصل 
الــــذي شـــرخ قــــدري وقـــد مــنــحــنــي رعــشــة 
غــيــبــوبــة«. بــانــتــقــال الــعــائــلــة إلـــى لــنــدن، 

باللغة  برمة  حيناً  نراها،  هكذا  اللغة«. 
س 

ّ
ـــهـــا إذ تكن

ّ
وحــيــنــا آخـــر تــنــشــدهــا. إن

كلمة  الــخــرافــات تصنع خرافتها، وهــي 
واحـــدة، الــحــب، كلمة واحـــدة بـــدءاً منها 
ــن. تــبــتــكــر  ــ ــ ــريـ ــ ــ ورغـــــبـــــة بــــمــــشــــاركــــة الآخـ
الــخــذلان وتشيعُ  لــغــة تحتضن  خـــوري 
المـــســـرة، يــظــهــر تــفــكــيــرهــا بــالــغــيــر على 
نحو أكثر خصوصية في نصها »خلف 
فوقها/  من  كنت سأقفز  التي  الصّخرة 
ــــمــــا/ يـــتـــبـــادل عــاشــقــان  قــبــل أعـــــــوام/ ربّ
بَل/ الآن في نصٍّ قصير/ ربّما/ هذا 

ُ
الق

ساء متشابهات 
ّ
النصّ«. في نصها »الن

خلف النوافذ«، يبدو شعرها قادماً من 
فنون أخرى كالسينما، لا من حياتها أو 
الفنون  تــؤالــف  ــهــا 

ّ
إن فحسب.  تجربتها 

فــي صنعة هـــادئـــة. وذلـــك الـــهـــدوء الــذي 
النصوص ينقلب عصياناً عندما  يسم 
ــلـــد بــعــدمــا  ــبـ ــرة عــــن الـ ــاعــ ــشــ ــتـــحـــدث الــ تـ
أســـقـــطـــت عـــنـــه يـــــاء المـــلـــكـــيـــة. وهـــــو بــلــدٌ 
واحد في الشعر السوري، يشبه المقبرة 
مكلومة،  وأغنيات  حــســرات  الجماعية، 
نـــداء لــلــغــرقــى، الــحــيــاة فــيــه تشييع إلــى 
حياة آفلة »تغيرنا كثيراً/ صار أيّ شيء 
ى رغيف الخبز«، 

ّ
قــادراً على قتلنا/ حت

لتغييب  صالحة  تعويذة  الحب  بينما 
الوعي والذهاب بهِ »أقع في حبك مراراً/ 
تــودع  حقيقته«.  على  شيئاً  أرى  لا  كــي 
العشاق تعويذتها في أزمنتهم القاسية 
»اصـــطـــحـــب مــعــه إلــــى الــــحــــرب/ صـــورة 

مبتسمة/ لامرأة تنتظره وتنتحب«.
مثلما تــنــاكــف نــســريــن خـــوري قــراءهــا، 
 ما، مثلما كانت 

ٌ
يجوز أن يناكفها قارئ

الــشــوارب لراقصة فــي مجلة، قد  تــرســم 
لا  »الــذيــن  مقابل نصها:  أحــدهــم  يكتب 
يكرهون أحداً/ هل يقعون في الحب؟!« 
ــرادفـــــا آخـــــــر: الــــذيــــن يــحــبــون  لــيــكــتــب مـــ

الجميع/ هل يعرفون الحب حقاً؟! 

انتسب فلاديمير نابوكوف إلى جامعة 
كامبريدج لتبدأ علاقته الجديّة بالأدب، 
المـــرئـــي  غـــيـــر  والإذلال  المـــنـــفـــى  ومـــعـــنـــى 
ــم انـــخـــراطـــه فــــي تــألــيــف  فــــي أوروبـــــــــا، ثــ
من  الأخــيــر  الفصل  فــي  الشطرنج.  لعبة 
التي يهديها إلى حبيبته  مذكراته هذه 
»فيرا«، يخاطبها بوصفها مرآة حياته 
وشـــريـــكـــة شــغــفــه بـــالمـــحـــســـوســـات: »بـــدا 
أنــنــا لـــم نــكــن نــحــن مـــن يــســافــر، بـــل تلك 
الـــحـــدائـــق والــــســــاحــــات هــــي مــــن فــعــلــتْ. 
ــة بـــنـــا،  ــة الــــخــــاصــ ــعّــ ــل الــــــجــــــادات المــــشــ ــ كـ
والرياض المتشابكة، قد تركناها وراءنا 
كالمقطورات التي انحرفت عن مسارها«. 
ــص سيرته 

ّ
تــلــخ بــعــبــارة  قــولــه  ويختتم 

الكاملة »لن نستطيع أبداً أن نتجاهل ما 
قد رأيناه، بعدما رأيناه«.

والبهجات  المــكــابــدات،  مــن  طويلة  رحلة 
العابرة، والزمن اللولبي، من بطرسبورغ 
إلــى لــنــدن وبــاريــس وبــرلــن، ثــم الهجرة 
إلـــى أمــيــركــا )1940(، ثــم إلـــى ســويــســرا، 
الــــتــــي ســتــشــهــد أيــــامــــه الأخـــــيـــــرة، وهـــو 
يتتبع أثر الفراشات في مدينة مونترو. 
وكــانــت مجلة الـــ »تــايــم« قــد اخــتــارت في 
الــذاتــيــة مــن بــن أهم  عــام 2011، سيرته 
مــئــة عــمــل أدبــــي فــي كــل الــعــصــور، فيما 
وصفه الناقد الأدبــي الأميركي جوزيف 
إبــشــتــايــن بــأنــه »رسّــــخ أســلــوب الــســيــرة 
ــة من  ــيـ ــذاتـ الـــقـــائـــم عــلــي الانـــطـــبـــاعـــات الـ
في  والفضل  الــذاكــرة،  عمل  لآلية  فهمنا 
ذلــك يــعــود إلــى نثر نــابــوكــوف الساحر، 

ومخيّلته الخصبة«.  
طوراً:  ويستنطقها  الذاكرة حيناً،  تنأى 
ــمــي أيــتــهــا الـــذكـــريـــات، لكن 

ّ
ــمــي.. تــكــل

ّ
تــكــل

الـــدوام،  الأولـــى سترافقه على  مــطــارحــه 
وفقاً لإحدى قصائده »هناك ليال يحدث 
لك فيها أنك ما إن تنام، حتى يطيرُ بك 

السرير نحو روسيا«.

نسرين خوري: الصنعة الهادئة

مي أيتها الذكريات
ّ
فلاديمير نابوكوف: تكل

سومر شحادة

عندما تطوى صفحات ديــوان الشاعرة 
ـــل  ــرم خـــــوري »أركـ الـــســـوريـــة نــســريــن أكـــ
الــبــيــت وأخــــرج« )دار نــيــنــوى ـ دمــشــق(، 
ــال الــــشــــعــــر: هــل  ــيــ يــــتــــســــاءل الـــــقـــــارئ حــ
ف 

ّ
هــو تــلــك الــقــشــرة الــجــمــيــلــة الــتــي تغل

الوجود ليُقرأ عبرها، أم هو ذلك البناء 
 المـــــتـــــواري خـــلـــف لـــغـــة مـــجـــازيـــة 

ّ
الــــهــــش

ــعـــرض الـــعـــنـــوان جـــانـــبـــا مــن  وعــــذبــــة؟ يـ
 
ّ
الــديــوان، وهو النص الأخير منه. إذ إن

الــشــاعــرة قــــررت ركـــل الــبــيــت والـــخـــروج 
منهُ. لقد أرادت تحطيمه بعدما تجولت 
 هذا البيت 

ّ
داخله. لكن ماذا لو عرفنا أن

الـــذي تركله الــشــاعــرة هــو بــيــتٌ أسسته 
بذاتها، مدامكه الحبّ والحنين والرفقة. 
ــرة بـــيـــتـــا ورثــــتــــه عــن  ــاعــ ــشــ لا تـــحـــطـــم الــ
للعالم كانت  تــصــوراً  آخــريــن، لا تحطم 
ــهــا تحطم 

ّ
إن ـــراف.  قــد اكتسبته مــن الأعــ

ثمّ تفكر بالخروج من ذلك  بيتها، ومن 
ــبــنــى الــنــصــوص على 

ُ
ــازي. ت المــــاذ المـــجـ

الهزء واللامبالاة والمغامرة. 
ــا نــهــضــت الـــفـــنـــون عـــلـــى هـــذه  كـــثـــيـــراً مــ
ــم، ويــــجــــيء  ــهــ ــفــ ــوء الــ ــ ــ الـــطـــبـــيـــعـــة مـــــن سـ
 

ّ
لفض تجريباً  لخوري،  الثاني  الــديــوان 

الــــخــــصــــومــــة مـــــا بـــــن عــــالمــــهــــا الــــخــــاص 
والطفولي وما بين عالم متأهب وشرس. 
داخِل العالمين وتردمهما معاً. 

ُ
كتابتها ت

 الديوان 
ّ
لت الكتابة باللعب، فإن

ّ
إذا تمث

لــعــبــة حــــاذقــــة، تـــتـــحـــدّى مــــا يـــجـــيء مــن 
خــارجــهــا، مــع رفــضــهــا المـــبـــارزة بــالمــبــدأ، 
وتــحــطــم مــا يــنــتــج مــن داخــلــهــا، كــمــا لو 

ها تأبى الانكسار أمام الملأ. 
ّ
أن

لكن ثمة سؤال آخر يبرز من بين الأسئلة 
التي تتعلق بالشعر: هل يكفي أن يكون 
يكون نصاً   حتى 

ً
ــاحــا وجميلا

ّ
لم النص 

الــشــاعــرة آبهة  ملهماً وفـــارقـــا؟ لا تــبــدو 

خليل صويلح

رجل يلعب الشطرنج ويجمع الفراشات! 
ولكنه قبل ذلك صاحب الرواية الملعونة 
»لوليتا« )1955(، والمنفيّ الأبدي. هناك 
أيــضــا مـــا يــمــكــن أن نــضــيــفــه إلــــى ســيــرة 
 )1977  -1899( نــــابــــوكــــوف  فـــاديـــمـــيـــر 
المتشعبة،  الصور  من  بطبقات  المشبعة 
تبعاً لـــدروب الترحال مــن بلدٍ إلــى آخــر. 
ــيــــش، ســيــحــكــم  ــعــ ــــي الــ هــــــذا الـــتـــشـــظـــي فـ
ــــرد ســيــرتــه  أســـلـــوبـــه الـــعـــشـــوائـــي فــــي سـ
ــا الــــذكــــريــــات«  ــهـ ــتـ ــمـــي أيـ ـ

ّ
ــل ــكـ الــــذاتــــيــــة »تـ

بالعربية  أخـــيـــراً  صــــدرت  الــتــي   )1951(
الجمل، ترجمة حنان يمق(.  )منشورات 
السيرة كتبها على مراحل، ثم أخضعها 
ــه فــي  ــاتـ ــا فـ ــقــــة، لــتــرمــيــم مــ لمـــراجـــعـــة لاحــ
النسخة الأولى. يقول في مطلع سيرته: 
ــكـــون، كـــم هـــو ضئيل  »مـــا أصــغــر هـــذا الـ
وقياساً  البشري،  بالوعي  قياساً  وتافه 
بــإمــكــانــيــة إنـــســـان واحـــــد عــلــى الــتــذكــر، 
وقدرته على التعبير بالكلمات. قد أكون 
الأولـــى،  بانطباعاتي  ولــعــي  فــي  مبالغاً 
ولكن لدي أسبابي لأشعر بامتناني لها، 
لــقــد أوصــلــتــنــي إلـــى جــنــة عـــدن حقيقية 

حسّة وبصرية«. 
هــكــذا ســتــزدحــم سيرته بــوقــائــع مثيرة، 
ــاريــــخ الـــقـــرن  ــتــ ــي الـــضـــفـــة المــــــوازيــــــة لــ ــ هـ
الــعــشــريــن بــكــل اضـــطـــرابـــاتـــه وجــحــيــمــه 
وطــغــيــانــه. كــمــا أنــهــا حصيلة تــحــوّلات 
صــاخــبــة يــشــبــهــهــا بــتــحــوّل الــيــرقــة إلــى 
»أنا  الفراشات  المولع بصيد  هو  فراشة 
متمرّد على هذا العبث. أشعر بضرورة 
إظهار تمرّدي وعصيان الطبيعة. بذلت 
مراراً وتكراراً جهوداً ذهنية هائلة لأميّز 
ومــيــضــا خــافــتــا يــخــصّــنــي فـــي عــتــمــة لا 
تخصّني، لكنها تحيط بطرفي حياتي«. 
ــي الـــــــذي هــــاجــــرت عـــائـــلـــتـــه إلـــى  ــ ــروسـ ــ الـ

روح عبثية 
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»إسرائيل« الفينيقي
زكريا محمد *

الأمر الذي لا يعرفه كثيرون أن هناك إلهاً فينيقياً 
باسم »إسرائيل«. هذا ما أخبرنا به سنخوناثان 
فـــي كــتــابــه عـــن تـــاريـــخ الــفــيــنــيــقــيــن، الــــذي ترجمه 
يصلنا  لــم  الكتاب  الجبيلي.  فيلو  اليونانية  إلــى 
بالطبع، لكن فقرات منه وردت في كتابات الكتاب 
الأخــص  عــلــى  وهــنــاك  الفلسطينيين.  المسيحيين 
فقرة مهمة جــداً من يوسيبيوس تعلمنا بوجود 
هــذا الإلـــه: »أمــا كــرونــوس )ســاتــيــرن( الــذي يدعوه 
ه بعد موته، وجعل 

ّ
الفينيقيون إسرائيل، والذي أل

في النجم الذي يحمل اسمه، فإنه عندما كان ملكاً، 
كان له ابن وحيد من حورية تدعى أنوبرت، وحسب 
القصة فهو يــدعــى إيـــود Ieoud. مــن أجــل هـــذا، ما 
أحاقت  بالوحيد. وحين  الفينيقيون يسمونه  زال 
بأرضه مصائب الــحــرب، فقد زيّــن المــذبــح، وألبس 
 ,Richmond( .»ــه ابــنــه الــرمــوز المــلــوكــيــة وضــحــى بـ

)22-Cory’s Ancient Fragments, Page21 ,)1876(
إذن، فقد كان عند الفينيقيين إله يدعى »إسرائيل«. 

وهذا الإله:
1- يتماهى مع الإله كرونوس. 

تضحية  تشبه  تضحية  »إيـــود«  بابنه  ضحى   -2
إبـــراهـــيـــم بــابــنــه إســـحـــق. وهــــذا الـــولـــد كــــان يــدعــى 
ــحــــق يـــدعـــى  بــــالــــوحــــيــــد، بـــالـــضـــبـــط كـــمـــا كــــــان إســ
ــن الــوحــيــد  بــالــوحــيــد أيـــضـــا، رغـــم أنـــه لـــم يــكــن الابــ
لإبــراهــيــم. فــقــد كـــان هــنــاك ابــنــه الآخــــر إســمــاعــيــل. 
الــواقــعــة، واقــعــة تشابه تضحية كــرونــوس  وهـــذه 
بتضحية إبراهيم، شديدة الأهمية. فهي تؤكد أننا 
إبراهيم وإسحق  ذاتــه في قصة  الديني  الجو  مع 

وقصة إسرائيل- كرونوس. 
الــتــوراة، أو بالأحرى  غير أن ما حصل أن باحثي 
الإلــه  هــذا  اســم  شطبوا  كلهم،  الغربيين  الباحثين 
من الوجود. فقد رفضوا تصديق وجود إله باسم 
إسرائيل، مفترضين أن وجوده خطأ من الناسخين 
لا غير، وأن الاسم يجب أن يكون في الأصل »إيل« 

وليس »إسرائيل«. 
أكــثــر مــن ذلـــك، فــإن الغالبية العظمى تــضــع، حين 
ــل« مـــكـــان »إســـرائـــيـــل«  ــ ــــاه، »إيــ تــقــتــبــس الـــنـــص أعــ
مــن دون أن تــشــيــر إلـــى ذلـــك أبــــداً، أي مــن دون أن 
يوسيبيوس  نسخة  فــي  الاســـم  أن  الـــقـــارئ  تخبر 
ــل«. وقــــد أذهـــلـــنـــي هــــذا تــمــامــا حين  ــيــ ــرائــ هـــو »إســ
اكتشفته. إذ لا يحق لأي كان أن يعدل النصوص 
التي يقتبسها على حسابه وانطلاقاً من اعتقاده. 
وهــكــذا محي اســم هــذا الإلــه الفينيقي. وقــد محي 
لأن وجـــود إلــه بــاســم »إســرائــيــل« يثير اضــطــرابــا، 
الــســائــدة للديانة  الـــصـــورة  إلـــى تغيير  يــــؤدي  قــد 
بنو  يكون  وجـــوده،  على  فبناء  جــذريــا.  اليهودية 

إسرائيل عباد هذا الإله في الأصل.
غير أن مسلة الفرعون المصري مرنفتاح )1205 ق 
.م( تذكرنا في آخر سطرين من نصها ذي الطابع 
ــه المــلــغــى فــي مــا يــبــدو.  ــذا الإلــ الــشــعــري بــوجــود هـ
فهي تخبرنا بأن مرنفتاح احتل جنوب فلسطين 
ودمّر هناك عدداً من المدن هي: بكنان )أو فكنان(، 
أنها غــزة، وعسقلان وجــازر  التي يعتقد بعضهم 
ويانوعام. ثم يقول النص في السطرين الأخيرين:

Israel laid waste, his seed is not
Kharru became a widow

والسطران يترجمان عادة هكذا:
إسرائيل خرّب، نسله أبيد

خارو صارت أرملة.
أما »خارو«، فيعتقد أنها اسم لفلسطين أو إحدى 
مناطقها. لكن يختلف بشدة على كلمة »إسرائيل« 
تــربــط بينه وبين  الــســائــدة  فالغالبية  الــنــص.  فــي 
إسرائيل التوراة، بل ترى أنها هي إسرائيل التوراة 
ذاتها. لكن هناك من يرى أن الكلمة يجب أن تقرأ 
»يزرعيل«، أي أنها تشير إلى مرج ابن عامر )سهل 
 سهل مرج بن 

ّ
يزراعيل(. بالتالي فالنص يقول إن

ر، وأبيدت حبوبه. ذلك أن الكلمة المصرية  عامر دمِّ
prt قد تعني الحبوب أو النسل والذرية. 

نشوء  مــوســى:  »عندما سحقت حية  كتابي  وفــي 
الــيــهــوديــة فـــي فــلــســطــن فـــي الــعــصــر الـــفـــارســـي«، 
جادلت بأن الاســم هو »إسرائيل«، وأنــه اسم الإله 
ذاته الذي ذكره لنا سنخوناثان عبر فيلو. أي أن 
النص يخبرنا أنه جرى تدمير إسرائيل ومنطقته 
وعــبــادتــه. فــي تــلــك الــفــتــرة، أي فــي نــهــايــة العصر 
البرونزي وبداية العصر الحديدي، كانت الإثنيات 
إنما  أخــرى  عــن  إثنية  يميز  فما  بالآلهة.  مرتبطة 
هو إلهها في الأساس. وإذا صح هذا، فإن السؤال 

الــــذي يــطــرح نــفــســه هـــو: كــيــف إذن يــتــواجــد الإلـــه 
»إســــرائــــيــــل« فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي تــخــبــرنــا الـــتـــوراة 
وجــه  عــلــى  التقليدية  الفلسطينيين  أرض  بــأنــهــا 
ويزيد  الفلسطيني؟  الساحل  فــي  أي  الخصوص، 
هــــذا الــــســــؤال اشـــتـــعـــالًا أن الــفــلــســطــيــنــيــن حسب 
التوراة، حين استولوا على تابوت العهد وضعوه 
فــي معبد إلههم »داجـــون« فــي عسقلان وأســـدود. 
أن يضعوا رمز  الفلسطينيين  أمكن لهؤلاء  فكيف 
عدوهم في حرم إلههم المركزي؟ ألا يعني هذا أنهم 

كانوا يقدسون تابوت العهد بشكل ما؟ أو قل: ألا 
يعني هذا أن تابوت العهد ربما يكون رمزاً للإله 

داجون ذاته؟
وإذا كــــان الأمـــــر كـــذلـــك حـــقـــا، فــــإن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــه إســرائــيــل وبــن  الــقــدمــاء كــانــوا يــمــاهــون بــن الإلـ
الإله داجون إلههم المركزي. يقول نقش أشمونازر 
Ashmunezer ملك صيدا: »دور ]الطنطورة[ ويافا 
أرض داجــــــون الــعــظــيــم فـــي ســهــل شــــــارون ]مـــرج 
 Fantalkin, Navigating Between( ــر[«  ــامـ عـ ابــــن 
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إذن فالإله إسرائيل هو عديل الإلــه داجــون، أو قل 
إنه هو داجون ذاته. وفي هذه الحال، يكون الاسم 
الأصــلــي لــإلــه داجــــون هــو إســرائــيــل، أمـــا داجـــون 
الفينيقية-  الــكــنــعــانــيــة-  ــــون  داجـ وكــلــمــة  فــصــفــتــه. 
إله  إسرائيل  فالإله  بــذا  »القمح«.  فتعني  العبرية، 
قمحي. ذلك أن الإلهة القديمة تنقسم إلى قسمين: 
قمحي وخــمــري. عليه، فــالاســم داجـــون يشير إلى 

الطابع القمحي للإله الفينيقي »إسرائيل«. 
بــالــتــالــي يــمــكــن تــرجــمــة ســطــري المــســلــة السابقين 

بشكل مختلف. 
إسرائيل خرب، قمحه أبيد )أو: حبوبه أبيدت(

خارو صارت أرملة.
ذلك أن كلمة prt المصرية تعني كما أوضحنا أعلاه 
الحبوب أو النسل، أي البذور الحقيقية أو الأبناء. 
ــيـــل الإلـــه  ــرائـ بــــذا فــقــد دمـــــرت غـــــزوة مــرنــفــتــاح إسـ
يعني  وهـــذا  الحبوبية.  القمحية  رمـــوزه،  ودمـــرت 
والــحــبــوب مثله مثل  بالقمح  إســرائــيــل مرتبط  أن 

داجون بالضبط. القمح والحبوب رمزه.
وإذا صح ما أقول، فإن الأمور سنتقلب رأساً على 
عــقــب. ذلــك أن إلــه الفلسطينيين المــلــعــون هــو ذاتــه 
إله إسرائيل القديمة. أكثر من ذلك، فإن »إسرائيل 
القديمة« ذاتــهــا، ويــا للهول، قــد تــكــون اســمــا آخر 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن الــــقــــدمــــاء. مــــن أجـــــل هـــــذا تــحــدث 
هــيــرودتــس حــن زار فلسطين فــي الــقــرن الخامس 
قبل الميلاد عن الفلسطينيين، ولم يذكر إسرائيل، 

أو يهودا، مطلقاً.  
على كــل حـــال، فــأوزيــريــس المــصــري أيــضــا يرتبط 
ــــوب، وبــــالــــقــــمــــح والــــشــــعــــيــــر عــــلــــى وجــــه  ــبـ ــ ــــحـ ــالـ ــ بـ
نـــصـــوص  مـــــن  الــــنــــص 330  يــــقــــول  ــــخـــــصـــــوص.  الـ

التوابيت على لسان أوزيريس:
»لأنني أحيا في القمح، وأنمو فيه،

وعليه يعيش المبجلون،
، أنا الشعير،  أكسو الأرض، سواء عشت أم متُّ

لا أبيد«.
ــــارك، الـــرمـــز والأســــطــــورة فـــي مــصــر الــقــديــمــة،   )كــ

1999، ص 141(.
وكــمــا نـــرى، فــأوزيــريــس يحيا فــي الــقــمــح، وينمو 
فيه، كما أنه هو الشعير ذاته: »أنا الشعير لا أبيد«. 
وهـــذه الجملة على وجــه الــخــصــوص تــوضــح لنا 
يبدو  إذ  أبــيــدت«.  مرنفتاح: »حبوبه  معنى جملة 
أن جملة مسلة مرنفتاح كما لو أنها لعب واع على 
أبــيــد«. إنها قلب  جملة أوزيــريــس »أنــا الشعير لا 
لجملة أوزيــريــس رأســـا على عــقــب. فــأوزيــريــس لا 
يبيد قمحه ولا شعيره. أي لا يبيد كإله، ولا تبيد 
ديانته، ولا رمــوزه. أما قمح الإله إسرائيل فيبيد، 
وينتهي. التشابه بين الجملتين مثير حقاً، ويدعم 
اقتراح أن كلمة »بــرت« في المسلة تعني الحبوب، 
وعلى الأخص القمح والشعير. وإذا صح أن الأمر 
يتعلق بالحبوب من قمح وشعير، فهو يعني أن 
الإلـــه إســرائــيــل شبيه لأوزيـــريـــس، كما قلنا. وهو 
مــا يضيف قـــوة إلـــى الــتــشــابــه اللفظي بــن »أســـر- 
ئيل« وبين النطق المصري لاسم أوزيريس: »وسر، 
وزر«. أوزيــريــس وإســرائــيــل- داجـــون مــن الطبيعة 
ذاتها. لكن هذا لم يمنع مرنفتاح من تدمير حبوب 
الــجــمــاعــات  إذلال  أن  ــك  ذلــ ــوزه.  ــ ــ رمـ أي  ــيـــل،  ــرائـ إسـ
الأخـــرى مرتبط بـــإذلال آلهتها حتى لــو كــانــوا من 

الطبيعة ذاتها.
وللاستخلاص يمكن قول ما يلي:

أولًا: إن هناك إلهاً فينيقياً يدعى إسرائيل.
ثانياً: أن المركز الرئيس لهذا الإله كان في جنوب 
فــلــســطــن. ذلـــك أن يــافــا والــطــنــطــورة كــانــت أرض 

داجون العظيم.
ــه داجــــون  ــ ــه الإلـ ــ ــه إســـرائـــيـــل هـــو ذاتـ ــ ثـــالـــثـــا: أن الإلـ
الــكــنــعــانــي- الــفــيــنــيــقــي. يــؤيــد هـــذا وجــــود داجـــون 
القديمة.  بإسرائيل  التوراة  في  ربطت  مناطق  في 
فــهــنــاك قــريــة »بــيــت دجــــن« قـــرب نــابــلــس، و»بــيــت 

دجن« قرب يافا.
رابـــعـــا: أن هـــذا الإلــــه كـــان يــعــبــد مــن قــبــل إســرائــيــل 
القديمة- إسرائيل لا يهوذا- ومن قبل الفلسطينيين. 
وهو ما يجعل العلاقة بين الفلسطينيين وإسرائيل 
القديمة مطروحة للنقاش. فهل كان الفلسطينيون 

هم إسرائيل القديمة حقاً؟
والنقطة الأخيرة على وجه الخصوص هي النقطة 

الأشد تفجيراً في الأمر كله.
وهي بحاجة إلى استقصاء.

* شاعر فلسطيني

الاله داجون


	01_20181201
	02_03_20181201
	04_05_20181201
	06_07_20181201
	08_09_20181201
	10_11_20181201
	12_13_20181201
	14_15_20181201
	16_17_20181201
	18_19_20181201
	20_21_20181201
	22_23_20181201
	24_20181201
	25_20181201
	26_27_20181201
	28_29_20181201
	30_31_20181201
	32_20181201

